






 













 




 نسف نظرية داروين باستخدام الرياضيات والبرمجة

نشر الورقي والالكتروني غير محفوظة، ويمكن لمن شاء طباعة حقوق الطبع وال
.ونسخ هذا الكتاب، بشرط الإشارة إلى اسم المؤلف
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 :بريدي الالكتروني -

msvbnet@hotmail.com 
 : مدونتي-

http://mhmdhmdy.blogspot.com 
 : قناتي على يوتيوب-

http://www.youtube.com/user/mhmdhmdy 
 : صفحتي على فيسبوك-

https://www.facebook.com/Poet.Mhmd.Hmdy 
 : كتبي في مجال البرمجة بلغتي فيجوال بيزيك وسي شارب-

http://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/09/blog-post_9555.html 
 : صفحة فيجوال بيزيك وسي شارب-

https://www.facebook.com/vbandcsharp 
 :ان دلال الورد لتحميل ديو-

http://www.mediafire.com/?n1qte7j9hdv1l98 
 :حائرة في الحب" لتحميل رواية -

http://www.mediafire.com/?hd1jy6ca4ay3m9w 
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 ٦ من سببية العلم، إلى عشوائية الصدفة: الداروينية: تمهيد •
 ٧ الداروينية القديمة، والتطور بالانتخاب الطبيعي -
 ١٠ الداروينية الجديدة، والتطور بالطفرات -

  
 ١٢ أبدع حاسب وأبدع نظام تشغيل •

 ١٤ الإنسان يطور، لكن لا يخلق. ١
 ١٩ لغة الكيمياء. ٢
 ٢٣  برمجية ونظام تشغيلتطبيقات. ٣
 ٢٦ الدقّة حيث لا مجال للعبث. ٤
 ٢٨ مصانع عالية التقنية. ٥
 ٣١ فبأي حديث بعده يؤمنون؟. ٦
 ٣٣ وللرياضيات كلمة. ٧
 ٣٩ برنامج لمحاكاة إلقاء العملة المعدنية. ٨
 ٤٨ !إنهم يعبدون الصدفة. ٩

 ٥٠ !دان براون يخدعك: رواية الحصن الرقمى. ١٠
 ٥٣ !دفةبرنامج لرسم الموناليزا بالص. ١١
 ٦١ برنامج لتوليد الكلمات والنصوص عشوائيا. ١٢
 ٦٢ التدخل البشري في إنتاج أول صبغ وراثي صناعي. ١٣
 ٦٥ إنتاج البشر . ١٤
 ٧١ البعث والحساب علميا . ١٥
 ٧٤ لكن لماذا يكفرون؟. ١٦



 ٤

 ٧٩ البحث عن الضلال . ١٧
 ٨٣ نحن نأكل البشر . ١٨
 ٨٦ من نحن؟ . ١٩
 ٨٩ امج الحيةالبر. ٢٠

  
 ٩٤ !الحلقات المفقودة في الداروينية الفقيدة •

  !هيا نفند نظرية داروين في خمسة أسئلة
 ٩٦ كيف ظهرت الحلقات الوسيطة بالصدفة؟ -١
 ١٠٢ لماذا ما تزال الحلقات المفقودة مفقودة حتى الآن؟ -٢
 ١٠٦ لماذا انقرضت الحلقات الوسيطة أصلا؟ -٣
 ١٠٩ ر حلقات وسيطة جديدة في عالمنا اليوم؟لماذا لا تتطو -٤
 ١١٠ أين هي حفريات المحاولات التطورية الفاشلة؟ -٥
 ١١٥ !الداروينية علم أم دين؟: الخاتمة -

  
 ١١٩  كمبورسناندينو •
  
 ١٢٤ Intelligent Designالذكي  التصميم •

  
 !لا يسمح بالذكاء: مطرودون •

Expelled: No intelligence allowed 
١٢٩ 

 ١٣٢ Expelledالمقطع الأول من الفيلم الوثائقي  -
 ١٣٣ Expelledالمقطع الثاني من الفيلم الوثائقي  -
 ١٣٤ Expelledالمقطع الثالث من الفيلم الوثائقي  -



 ٥

 ١٣٦ Expelledالمقطع الرابع من الفيلم الوثائقي  -
 ١٤٠ Expelledالمقطع الخامس من الفيلم الوثائقي  -
 ١٤٦ Expelledلمقطع السادس من الفيلم الوثائقي ا -
 ١٤٩ Expelledالمقطع السابع من الفيلم الوثائقي  -
 ١٥٢ Expelledالمقطع الثامن من الفيلم الوثائقي  -
 ١٥٦ Expelledالمقطع التاسع من الفيلم الوثائقي  -
 ١٦٢ Expelledالمقطع العاشر من الفيلم الوثائقي  -
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 : بالانتخاب الطبيعي، والتطورالقديمةينية الدارو
الانتخـاب  ناء علـى مفهـوم   ب، قرن ونصف منذ  نظرية التطور   داروين  وضع  

ل إلى حيتان       .. الطبيعير أن تتحووجودهـا     !.. فهناك مثلا دببة تقر هو يرى أن
والتحور التدريجي  التكيف  إلى  ها  انيدفعواحتياجها إلى صيد الأسماك     قرب الماء   

 : في كتابه أصل الأنواعيقول دارون ..ثم التطورومن 
عن طريـق   (لا أجد أية صعوبة في أن يزداد ارتباط فصيلة من فصائل الدببة             "

بالماء، مع زيادة حجم أفواهها شيئاً فشيئاً، حتـى يبـرز فـي             ) التنوع الطبيعي 
 "النهاية مخلوق هائل كالحوت

 ـ ـ  ١زعم أحد الداروينيينحسب ـ على وهناك   ف تقـرر أن تُرضـع   زواح
صغارها، فبمجرد أن تلعق الصغار العرق من جسد الأم في موسم حار، تنبـت        

 !!):يا حلاوة(لها أثداء 
شرعت بعض الزواحف التي عاشت في المناطق الباردة في تطـوير أسـلوب       "

 وانخفـض   ،للحفاظ على حرارة جسمها، وكانت حرارتها ترتفع في الجو البارد         
 عندما أصبحت القشور التي تغطي جسـمها أقـل، ثـم            مستوى الفقد الحراري  

وكان إفراز العرق وسيلة أخرى لتنظيم درجة حرارة الجسم،         .. تحولت إلى فرو  
وحـدث  .. وهي وسيلة لتبريد الجسم عند الضرورة عن طريق تبخـر الميـاه           

بالصدفة أن صغار هذه الزواحف بدأت تلعق عرق الأم لترطيب نفسها، وبدأت            
ولذلك حظي  .. فراز عرق أكثر كثافة تحول في النهاية إلى لبن        بعض الغدد في إ   

 "هؤلاء الصغار ببداية أفضل لحياتهم

                                                
1 (George Gamow, Martynas Ycas, Mr Tompkins Inside Himself, 
London: Allen & Unwin, 1968, p. 149) 
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ا في نظر هؤلاء، هـو أنـه   منطقيوالسبب الذي جعل هذا الكلام المضحك يبدو       
 ـ لقد و:يعتمد في ظاهره على مبدأ علمي ومنطقي، هو السببية     د السـبب أولا  جِ

، ووجِد إلى زعانف وذيل الدببة فتحولت أرجل )  والحاجة إلى صيد السمك    الماء(
 !!!العرق أولا والصغار التي تلعقه، فتحول إلى لبن

التي ظهـرت    DNAالوراثة و   غير علمي بقوانين    لكن مشكلة هذا الهراء أنه      
ناهيكم عن أن تحول العرق إلى لبن بمجرد اللعق، هو مجرد نكتة             ( داروين بعد

 !!). الغذاء في العالم بلعق العرقفكاهية، وإلا كنا حللنا مشكلة
فالحيوانات كالدب، لا تملك أي قدرة على تغيير تركيبها بمجرد الإرادة الواعية،            
فإن جاع الدب مثلا واحتاج إلى السمك، فهو لا يملك آية آلية جسـدية لتحـوير        

 !!نفسه جينيا لكي تظهر له زعانف ويتحول إلى حوت
 DNAأبجديات علم الوراثة والجينـات و من وحتى إن افترضنا أن هذا حدث، ف 

لأن الوراثـة  ..  إلى الأبناءأن الصفات المكتسبة جسديا، لا يمكن أن يتم توريثها    
الحيوانات المنوية والبويضات التي عن طريقها تتكون       (تتم في الخلايا الجنسية     

إلـخ،  ... ، وبالتالي لو حدث أي تغيير في قدرات العقل أو اليد أو القلب            )الأجنة
 الخاص بهذه الأعضاء، فسيظل هذا التأثير معزولا عـن      DNAر ذلك على    وأثّ

وهذه الحقيقـة   ..  الخاص بها، وبالتالي لن يتم توريثه      DNAالخلايا الجنسية و    
العلمية تقول إن المخلوقات الحية تملك آلية بديعة للحفاظ على ثبات الأنـواع لا             

اة سـتنقرض منـذ ملايـين       تشوهها، وبدون هذه الآلية كانت الحي      وأتطورها  
   قطع ذيله أو تمرض عينه أو يولـد مشـوها، كـان            السنين، فالمخلوق الذي سي

سيورث هذه العيوب لأبنائه فيقلل من فرصهم في الحياة، ومع الـزمن يضـيع              
لكن االله سبحانه أبدع    .. الجمال والإبداع والتناسق في المخلوقات إلى أن تنقرض       

ية في الجسم تحتفظ بنسخة كاملة ومعزولـة        تصميم مخلوقاته، بحيث أن كل خل     
 الخاص بـأي خليـة لا       DNA الخاص بها، وأي تغير في محتوى        DNAمن  



 ٩

، لهذا فهو لا يصل إلـى       )وبالطبع البعيدة عنها  (يؤثر على الخلايا المجاورة لها      
 .الخلايا التناسلية

هـا  ، والتي بنا عن التطور"لامارك"هذه القاعدة هي التي أسقطت نظرية   كانت  و
وقد .. على افتراض أن الصفات الجسدية المكتسبة تورث من الآباء إلى الأبناء          

عن أن الخلايا الجسدية التي يحدث لها    ) خاطئة كالعادة (كانت لدى داروين فكرة     
أو  'gemmules'طلق في الدم جزيئـات أسـماها        تغير بسبب ظروف البيئة، تُ    

'pangenes'     ية، لكي تنقل التغيرات الجديدة إلى      ، وأنها تتراكم في الخلايا التناسل
 !وقد أجرى تجارب على هذا فعلا، لكنها فشلت فشلا ذريعا.. الأبناء

مراجع العلم مليئة بالأمراض الجسدية التي تصـيب البشـر والحيوانـات،            إن  
والملايين يصابون بها كل يوم، وتحدث تغييرات في أجسادهم، ورغم هـذا لا             

هذا فضاء تجربة هائل ومستمر بشكل يومي       .. بنائهمإلى أ هذه التغييرات   ث  ورتُ
، وهذا من  شيء مختلف أي  نتج عنه    ورغم هذا لا ي    ،السنينبل ملايين   منذ آلاف   

 .رحمة االله سبحانه بخلقه، ومن إبداع تصميمه لمخلوقاته
الشاب الذي يصاب بالعمى ثم ينجب أبناء، لا يكون أبنـاؤه           : وعلى سبيل المثال  

وعلى الجهة الأخرى، المصارع ورافع الأثقال الذي يبنـي         !!.. عميانا بالوراثة 
جسدا قويا وعضلات خارقة، لا يولد أطفاله بنفس قوة عضلاته، ولا يصـلون             

ولو لم يكـن ذلـك كـذلك، لكـان          !!.. إلى قوته إلا إن تمرنوا على ذلك مثله       
 سوبرمان حقيقة واقعية اليوم، بعد عدة أجيال مـن أولاد وأحفـاد المصـارع              

 !!الأول
 جـيلا بعـد    ثور تظل تُ  هيأما الأمراض الوراثية، الناتجة عن عيوب جينية، ف       

حتى عند الزواج بين شخص مصاب بها وشخص سليم، يظل احتمـال            و ..جيل
يمكـن أن  من يكون سليما من الجيل الأول ف،  في الأجيال التالية   وراثتها موجودا 

 .يال التاليةفي الأجقادرة على الظهور يحملها كصفة متنحية، 



 ١٠

ومما يؤكد هذه الحقائق، تجارب تحسين النسل التي أجريت علـى الحيوانـات             
بالتزاوج بين أفضل السلالات، فقد ثبت أن السلالات لا تتجاوز حدود نوعهـا             

هذا بالطبع ما لـم     .. مهما تعاقبت الأجيال وتحسنت الصفات إلى حدها الأقصى       
لجينات، وهو أمر علمي مخطط مـدبر،  يتم التدخل بالهندسة الوراثية للتلاعب با     

هذا تطـوير واع ذكـي     : باختصار.. لا علاقة له بأي صدفة أو انتخاب طبيعي       
 !وليس تطورا ذاتيا أو عشوائيا

 
 :الداروينية الجديدة، والتطور بالطفرات

إذن فنحن اليوم نعلم علم اليقين أن التغيرات الجسدية لا تورث، ولا يمكـن أن               
 الأنواع، وبالتالي فإن تأثيرات البيئة وصراع البقـاء لا          تغير شيئا في خصائص   

 !يمكن أن يغيرا شيئا في الأنواع
أتي إلينا بالـداروينيين الجـدد فـي القـرن        هو الذي   ،   القاتل هذا المطب كان  و

 DNAالعشرين، الذين قالوا إن الطفرات العشوائية يمكن أن تحدث في شريط            
، على أن يقوم الانتخـاب   اوج وتكون الأجنة  في الخلايا الجنسية أثناء عملية التز     

 الطبيعي بعد هذا بقتل الكائنات المشوهة الناتجة من هـذه الصـدف العشـوائية    
، ومن ثـم تتبقـى الكائنـات        بسبب عدم قدرتها على التكيف مع ظروف البيئة       

 !السليمة القادرة على البقاء، وبهذا تنشأ أنواع جديدة
علوم  نفسها، وتنفيها     الأصلية نظرية داروين ولكن هذه الفكرة أغبى وأجهل من       

أبدع حاسب وأبـدع نظـام      ، كما أوضحت في موضوع       والإحصاء الرياضيات
.. ، خاصة المقطع السابع الذي أتحدث فيه عن رسم الموناليزا بالصـدفة           تشغيل

 ."لحمض النووي الوراثيلنظرة برمجية ": أرجو قراءة هذا الموضوع
 أن مروجي نظرية داروين، يستغلون جهل الناس        لكن الأسوأ من هذا وذاك، هو     

 :فيتراقصون على الحبلين



 ١١

فتارة يقنعونك أن طائرا حور منقاره ليناسب الثمرة التي يأكلها، رغم أن هـذه              
فإذا قلت لهم إن هذا مستحيل بقوانين الوراثة،        .. فكرة داروينية قديمة نفاها العلم    

، وهـذه فكـرة     ريجيا عبر الأجيال   فتغير الكائن تد   قالوا لك إن الطفرات تحدث    
فإذا .. داروينية جديدة لا تحتوي على أي سببية، ولا علاقة للطائر أو الثمرة بها            

قلت لهم إن الطائر سيموت من الجوع قبل أن تحدث كل تلك الطفرات في آلاف     
السنين لتجعله قادرا على أكل الثمرة، قالوا لك إن غريزة البقاء والتكيف دفعـاه            

وهكذا دواليك فـي    .. )!!وهذه فكرة داروينية قديمة    (ور بتحوير منقاره  إلى التط 
!حلقة مفرغة

خرافات الداروينيين بما نعرفه اليوم من قواعد علوم الوراثة و دعونا إذن ننسف 
DNA والحاسوب والبرمجة والرياضيات والإحصاء! 



 ١٢






 DNAنظرة برمجية للحمض النووي الوراثي 
 



 ١٣

 البرمجـة   في رحلة ـ أرجو أن تجدها شيقة ـ في عالم ٢أخذتك في هذا الكتاب
 .الساحر

من الذي اخترع الحاسب؟، وحاولنا أن نجـد        : ولقد بدأنا هذه الرحلة بسؤال هو     
إجابة مقنعة له بالتنقيب عبر التاريخ عن كل من ساهموا في تطوير الرياضيات             

 .والعلوم المختلفة
لكننا في الحقيقة، ما زلنا لم نجب إجابة شافية عن هذا السؤال، فقد أغفلنا مـن                

ا أروع حاسب عرفه البشر وهو المخ البشري، وأروع نظام تشغيل فـي             حسبانن
، الذي كتبه الخالق عز وجل بأبدع    DNAالكون، وهو الحمض النووي الوراثي      

 .الشفرة الوراثية: لغة برمجة في الوجود
لا أحب أن ننهي هذه الرحلة قبل أن نأخذ فكرة عن هذا الإبداع الإلهي، الـذي                

 .صل كل اختراعهو أساس كل إبداع، وأ
 

                                                
فيجيوال بيزيك دوت نت : من الصفر إلى الاحتراف" :هذا هو الفصل الأخير من كتابي 2
وهو فصل يعتبر من فلسفة العلم، لأنه يحاول ربط البرمجة بالوراثة والعلم ، "٠٢٠١

 .أرجو أن تجدوه مفيدا.. بالإيمان



 ١٤




 
 :يقول عز وجل في سورة البقرة

وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَةِ فَقَـالَ أَنبِئُـونِي بِأَسـماء              (
     ادِقِينص ـؤُلاء إِن كُنتُملَنَا } ٣١{ه لاَ عِلْم انَكحبأَنتَ قَالُواْ س تَنَا إِنَّكلَّما عإِلاَّ م 

   كِيمالْح لِيم٣٢{الْع {           قَالَ أَلَـم آئِهِممبِأَس مأَها أَنبفَلَم آئِهِممم بِأَسأَنبِئْه ما آدقَالَ ي
م تَكْتُمـون  أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم غَيب السماواتِ والأَرضِ وأَعلَم ما تُبدون وما كُنتُ         

}٣٣{( 
لقد علم االله سبحانه آدم الأسماء كلها، فبدأت     .. هذه إذن هي نقطة البداية الحقيقية     

 .بدفعة ما زلنا نسير في قصورها الذاتي إلى الآن.. الإنسانية بطفرة في المعرفة
 لكن، هل يعني هذا أن الإنسان بدأ وهو يعرف كل شيء؟

سبحانه وتعالى الإنسان العقل والإرادة، والقدرة      ليس هذا ما نعنيه، فقد منح االله        
ولم يكن هذا ممكنا لو لم يزود االله        .. على التعلم والاستكشاف، ومن ثَم التطوير     

يقول سبحانه في سـورة    .. سبحانه وتعالى الإنسان باللغة والقدرة على التواصل      
 :الرحمن

) نمح١{الر { آنالْقُر لَّمع}٢ {اخَلَقَ الْإِنس ن}٣ { انيالْب هلَّمع}٤{( 
ومما يدل على أن الإنسان لم يولد ومعه المعرفة كاملة، قصة قابيل وهابيل ابني              

.. آدم عليه السلام، حينما قتل قابيل هابيل ولم يكن يعلم شيئا عن دفـن الجثـث             
 :يقول سبحانه في سورة المائدة
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لِيرِيه كَيفَ يوارِي سوءةَ أَخِيهِ قَالَ يا ويلَتَا     فَبعثَ اللّه غُرابا يبحثُ فِي الأَرضِ       (
             النَّـادِمِين مِن حبءةَ أَخِي فَأَصوس ارِيابِ فَأُوـذَا الْغُرمِثْلَ ه أَكُون تُ أَنزجأَع

}٣١{ .( 
فالإنسان لم يولد بالعلم الكامل، لكن االله سبحانه منحه القدرة على الـتعلم مـن               

 .ة والمخلوقات من حولهالطبيع
هذا يوصلنا إلى حقيقة مذهلة، هي أن معظم التقنيات والاختراعات والفنون التي            

 !أبدعها البشر كانت مكتوبة أساسا على جينات الكائنات الحية
ألوانها وتصميماتها الهندسـية    .. هناك زهرة وفراشة وريشة صنعت فن الرسم      

 .الطيور بقدرة الخالق عز وجلمكتوبة على جينات النباتات والحشرات و
هناك طائر زقزق فعلم الإنسان الغناء والعزف، وطائر طـار بجناحيـه فـألهم      
الإنسان بحلم الطيران، وجعله يقلد ديناميكية طيرانه ومقاييسه الهندسية عنـدما           

 . صمم طائراته
وطائر يبني عشه بالطين علمـه      .. هناك طائر يخيط عشه علم الإنسان الحياكة      

 .... و.... ونملة علمته النظام والتدبير والتخزين، و.. المساكنبناء 
الأروع من .. لكن الأمر لا يتوقف عند مجرد الملاحظة والتعلم والتقليد فالابتكار    

هذا، أن معظم المواد التي نستخدمها فـي الصـناعة جـاءت مـن النباتـات                
اغ والأدوية  مثل الصوف والقطن والحرير والصمغ والأصب     (والحيوانات أساسا،   

وجميع المواد الكربوهيراتية والدهون النباتيـة والبـروتين والخشـب وعلـف          
بل إن الفحم والبترول اللذين صنعا ثورة الآلة أصلهما النباتات          ).. إلخ.. الماشية

فـي أوراق   ) الكلوروفيل(والحيوانات، ولم يكونا ليوجدا لو لم يعمل اليخضور         
ى طاقة كيميائية مختزنـة فـي الـروابط         النبانات على تحويل ضوء الشمس إل     

الكيمائية للنشويات والبروتينات، التي يتغذى عليها الحيوان، ومن تحلل أجسـاد           
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النباتات والحيوانات تحت ضغط باطن الأرض ودرجة حرارتهـا نشـأ الفحـم        
 .والبترول

أما عن الكيمياء الحيوية التي تحدث في أجساد هذه النباتات والحيوانات، ومـا             
ه من سوائل ومواد مختلفة الطعوم والأشكال والألوان والأغراض، فهـذا           تفرز

لقد تعلم الإنسان من إنـزيم الليبيـز        : وكمثال بسيط !.. مجال يطول فيه الحديث   
الموجود بالمعدة كيف يصنع مساحيق الغسيل الحديثة التي تزيل البقع الزيتيـة             

 !والدهنية
لحية أفكارا مدهشة وتقنيات بديعـة،      لقد سطر االله سبحانه على جينات الكائنات ا       

، ومنها  ....و... و... فمن هذه الكائنات ما يصنع خزفا وخشبا وعسلا وسما و         
ما يستخدم حيل دفاع متطورة لحماية نفسه، ومنها ما يجيد الغَزل والغناء، ومنها           
ما يتباهى بجماله وألوانه، ومنها ما يستخدم قوانين الطبيعة ليسبح في المـاء أو              

هواء أو يزحف على الأرض أو يحفر خلالها، ومنها ما يتكيـف مـع الحـر                ال
 .....! و.... والبرد والجفاف والجليد و

ما أريد أن أقوله هنا هو أن الإنسان لا يخلق شيئا من العدم ولا يبتكر شيئا مـن   
الإنسان مخلوق مـنح القـدرة علـى الملاحظـة والتحليـل            .. خياله المحض 

 .م إعادة البناءوالاستنباط، ومن ثَ
ويمتاز الإنسان أيضا بالذاكرة، والقدرة على تناقل المعرفة وتخزينهـا وإعـادة            

هذا ما منح للعلم البشري طبيعة التراكم، والقدرة على البدء من حيـث           .. تعلمها
 !انتهى الآخرون، وعدم بدء الحضارة في كل جيل من مرحلة اختراع العجلة

مؤثر (ه من مرحلة اكتشاف النار بواسطة صاعقة        لهذا انتقل الإنسان عبر تاريخ    
، إلى مرحلة اختراع الآلات البخارية لأداء وظـائف معينـة،           )خارجي مفاجئ 

حيث كانت الآلة تصنع أولا وعند تجربتها لا تعمل لسبب أو لآخر، مما يضـيع      
تكلفة إنشائها، ومن ثم بدأت الحسابات الرياضية تأخذ حيزا في العملية، حيـث             
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يم الآلة أولا وحساب المعادلات التي تحكم عملها قبل إنتاجها، وهذا ما            يتم تصم 
أوصلنا إلى المرحلة الحالية التي يسبق فيها التنظيـر التجريـب، لدرجـة أن               

 ! صارت هناك معادلات نظرية لم يتم تطبيقها بعد لعجز التقنية
جـة  وهناك عامل آخر أثر في مسيرة الفكر البشري، هو عامل الصراع، والحا           

لقد قامت الدنيا على صراع الخير والشر، وهو ما كان          .. التي هي أم الاختراع   
حافزا ليطور كل فريق من الفريقين نفسه وأدواته، مما أدى إلى تطـور العلـم               

لقد أدت الحرب العالمية مثلا إلى قفزة هائلة في الطـب والطيـران             .. والتقنية
هكـذا  .. محفوظة على سبيل المثال   والعديد من الاختراعات المفيدة كالأغذية ال     

ورب ضارة نافعـة   .. يدفع االله الناس بعضهم ببعض، وإلا فسدت الدنيا وركدت        
 .كما يقولون

لكن ما يذهلك حقا هو قدرة بعض البشر على اختزال الحقائق بنظـرة أحاديـة               
تستحق الشفقة، كأن يدعي بعضهم مثلا أن كل شيء نشأ بالصدفة بما في ذلـك               

 وكل المخلوقات بل والكون بمـا فيـه، وأن يـدعي آخـرون أن      الإنسان نفسه 
الصراع الطبقي هو أساس حركة التاريخ وأنه كاف لتفسير كل شيء، بما فـي              
ذلك الأديان التي يدعون أنها جاءت لتكون أفيون الشعوب، وأن يدعي غيـرهم             
أن شهوات الإنسان وغرائزه هي المحرك لكل إبداعاته، وأن يدعي آخرون أن            

إلـى  !!.. لقرد تطور ليصبح إنسانا بينما كان يتسلى بأكل الموز على الأشجار          ا
آخر كل هذه الأفكار المريضة الانتقائية، التي تأخذ ملاحظة سطحية ساذجة من            
ملاحظات الحياة وتحاول أن تعممها لتضلل السذج وقليلي المعرفة، بينما الحقيقة           

حكم البناء ويسير علـى قـوانين       العلمية الواضحة تقول بجلاء إن هذا الكون م       
ثابتة، وإن هناك قوة ملهِِمة، تركت مفاتيح الإبداع في الطبيعة حـول الإنسـان              
وأمام عينيه، مكتوبة بتقنية مبهرة على الأحماض النووية الوراثية للكائنات الحية       
وفي ظواهر الطبيعة، وإن كان الإنسان قد احتاج إلى قرون ليكتشفها تـدريجيا             
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 ويستفيد بها، وهو ما لم يكن يحدث أساسا لو لم يكن الإنسان مجهـزا               ويتعلمها
بالمخ والملكات الذهنية والغرائز والدوافع التي تجعله يتفاعل مع كل ما حولـه             

 .ويستفيد به ويسخره ويتناقل خبراته عنه من جيل إلى جيل
 ما رأيك الآن لو أخذنا فكرة أوضح عن لغة البرمجة الإلهيـة المكتوبـة علـى          

  لنفهم عما نتكلم بالضبط؟DNAأشرطة 
 .هيا بنا
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 تريليون خلية حية، علما بأن التريليـون        ١٠٠ إلى   ٥٠يتكون جسم الإنسان من     
كلّ خلية من هذه الخلايا هي كتلة هلامية مجهرية، لـم           .. يساوي مليون مليون  

مجاهر الضوئية، يكن داروين يدري شيئا عن تركيبها في عصره بسبب تخلف ال         
ورغم ذلك لم يتورع سيادته عن إطلاق خزعبلاته عن تطور القرود ليصـبحوا         

 !بشرا لمجرد التشابه في بعض السمات
فأي أسرار مذهلة هي التي لم يكن يدري عنها داروين شيئا، خبأتها الخلية فـي              

 تركيبها المحكم؟
تبرت الخلية جهاز   ولو اع .. تحتوي كل خلية على نواة هي مركز التحكم بالخلية        
 الـذي  Microprocessorحاسب دقيق الحجم، فإن النواة تعتبر المشغل الدقيق      

ويوجد بـداخل كـلّ نـواة عـدد مـن الصـبغيات             .. يتحكم بعمل هذه الخلية   
 صبغيا في الإنسان ـ يتكون كـلّ منهـا مـن     ٤٦ـ عددها ) كرموموسومات(

" الحمض النووي الوراثي   "هذا هو .. شريطين مجدولَين من المركبات الكيميائية    
DNA. 

 DNAولكي تتخيل دقة وإبداع هذا الشريط، أخبرك بأنه لو تم فرد كلّ شرائط              
الموجودة في كلّ خلية من خلايا إنسان واحد فقط وتوصيلها معا، لصارت كافية             

 ١٤٩للتوصيل بين الأرض والشمس ألف مرة، علما بأن المسافة بينهما تساوي            
 !مليون كيلومتر

 أفضل وسيط تخزين معروف حتى الآن، فالشريط الواحد         DNAتبر شريط   ويع
ـ الذي لا يرى بالعين المجردة ـ يحمل معلومات تملأ نصف مليون صـفحة   
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بحجم صفحات دليل الهاتف، وهو ما يكفي لصنع مكتبة تحتوي على أكثر مـن              
ت ولقد استغرق علماء عدة دول كبرى عِقد التسعينيا       .. عشرة آلاف مجلد ضخم   

خريطـة الجينـوم    "كله حتى استطاعوا تدوين هذه البيانات، في مشروع سمي          
 ".البشري

 لكن مم تتكون هذه المعلومات؟
 :هذه المعلومات تتألّف من أربعة أنواع فقط من المركبات الكيمائية، هي

 )G(ـ جوانين ) T(ـ ثايمين ) C(ـ سيتوزين ) A(أدنين 
ه المركبات على شريط الحمض النووي      وتنشأ المعلومات من طريقة ترتيب هذ     

 .لتعطي شفرات معينة تفهمها الخلية
ولكي تتخيل الأمر، دعني أذكرك بأن كلّ الكتب التي قرأتها في حياتك تتكـون              

هذه الحـروف تكـون كلمـات       ..  حرفا من حروف اللغة العربية     ٢٨فقط من   
، وتكون  )صر لها لا ح (، وتكون الكلمات جملا     ) مليون كلمة عربية   ٢,٥حوالي  (

 ).لا حصر لها(الجمل كتبا 
دو ـ ري  : السلم الموسيقي(كما أن لغة الموسيقى تتكون من سبعة أحرف فقط 

، وهي كافية لإنتاج كلّ المقطوعات والألحان )ـ مي ـ فا ـ صو ـ لا ـ سي    
 .المختلفة التي لا تكاد تحصى

سب التـي تتكـون مـن    ألم نتعرف معا على لغة الحا     .. لكن لماذا نذهب بعيدا؟   
، حيث تتم به كلّ     Binaryألا يتعامل الحاسب بنظام العد الثنائي       .. حرفين فقط؟ 

الحسابات والعمليات المنطقية، وعليه تم بناء لغات البرمجـة ونظـم التشـغيل             
 إلخ؟.. والبرامج وطرق تخزين البيانات وعرضها

 حروف  ٤، وعلى هذا فإن     تفهم الآن أن عدد حروف اللغة لا يحد من إمكانياتها         
 !كيميائية في لغة الشفرة الوراثية هي أكثر من كافية لعمل المعجزات
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ومن الحروف الأربعة للغة الشفرة الوراثية، يتم تكوين كلمات طول كلّ كلمـة             
أي ) ٣ أس   ٤(معنى هذا أن معجم هذه اللغة يتسع فقط لــ           ..  حروف ٣منها  

 . كلمة٦٤
  ا لتكوين جمل كثيرة، تختلف في أطوالها  كلمة هو عدد كا    ٦٤إنفلننظر .. ف جد

 :مثلا لهذه الجملة
GGU,GGC,GGA 

هذه الجملة حيثما وجدت مكتوبة في خلية أي كائن حي، فإنها تؤدي إلـى بنـاء      
 .الحمض الأميني المسمى الجليسين

تبرنا ولو اع .. إذن فالجمل المكتوبة بلغتنا الكيميائية هي جمل الأحماض الأمينية        
، فيمكن اعتبار الحمض الأميني هـو       Commandكل كلمة في هذه اللغة أمرا       

 ! المكتوبة بهذه الأوامرFunctions من الدوال Return Valueالقيمة العائدة 
 فترى، ما هي البرامج التي يمكن كتابتها بدوال الأحماض الأمينية؟

 .لحيةهذه البرامج هي البروتينات التي تبني أجسام الكائنات ا
 ٢٠الجدير بالذكر أن كل البروتينات الموجودة بأجساد الكائنات الحية تسـتخدم            

نوعا فقط من أنواع الأحماض الأمينية، حيث يختلف كلّ بروتين عن الآخر في             
هذا يعني أننا نحتاج    .. نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه       

نا الكيميائية، لبناء عشرين حمضـا أمينيـا    دالة من دوال لغت٢٠على الأقلّ إلى    
 ألف برنامج مختلف يصنع البروتينات الموجودة في       ٣٠تدخل في تكوين حوالي     

 !الجهاز المعقد المسمى جسم الإنسان
لكن في الحقيقة، لا يقتصر الأمر على هذه الدوال العشرين، فقد اكتشف العلماء             

، بل تستخدم لإعطاء أوامر معينة      أن هناك بعض الدوال لا تبني أحماضا أمينية       
 .إلخ.. للخلية الحية، مثل بدء إنتاج البروتين أو إيقاف إنتاجه

 :دعنا نلخص الأمر هنا
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 أمرا مختلفا، تدخل في تركيب      ٦٤ حروف، تبني    ٤لدينا لغة برمجة تتكون من      
 ٨ مليارات إلـى    ٧، يتم استخدامها ما بين      )الأحماض الأمينية ( دالة أساسية    ٢٠
 مختلفـة تسـمى   Class مليون فئـة  ٢ارات مرة، لتكون ما بين مليون إلى       ملي

 ألـف   ٣٠ ألف برنامج متقدم لصناعة      ٣٠الجينات، وتستخدم هذه الفئات لكتابة      
 .بروتين، ومن هذه البرامج يتم بناء نظام كامل معقد هو جسم الإنسان

 يمكنـك  للمزيد من التفاصيل عن تركيب الخلية والحمض النـووي والوراثـة،       
 :زيارة هذه الصفحة
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إن خلية واحدة من خلايا جسم الإنسان أعقد من كلّ الأجهزة التـي اخترعهـا               
فـي كتابـه    ) مايكل دانتون (ويشرح أستاذ البيولوجيا    .. الإنسان في تاريخه كلّه   

 :هذا التعقيد بمثال" نظرية في أزمة: التطور"
كي نفهم حقيقة الحياة على النحو الذي كشفه علم البيولوجيا الجزيئيـة، يجـب              "

 كيلـومتراً وتشـبه     ٢٠علينا أن نكبر الخلية ألف مليون مرة حتى يبلغ قطرها           
ما سنراه .. تستطيع أن تغطي مدينة مثل لندن أو نيويورك    منطاداً عملاقاً، بحيث    

..  هو جسم يتسم بالتعقيد والقدرة على التكيف بشـكل غيـر مسـبوق         -عندئذ-
وسنرى على سطح الخلية ملايين الفتحات مثل الفتحات الجانبية لسفينة فضـاء            
ضخمة، تنفتح وتنغلق لتسمح لمجرى متواصل من المواد أن ينسـاب دخـولاً             

وإذا تسنى لنا دخول إحدى هذه الفتحات سنجد أنفسنا في عالم مـن             .. جاًوخرو
.. تعقيد يتعدى طاقتنا الإبداعيـة نفسـها      .. التكنولوجيا المتميزة والتعقيد المحير   

وهذه حقيقة مضادة لفرضية الصدفة ذاتها، وتتفوق بكل ما في الكلمة من معنى             
 ".على أي شيء أنتجه عقل الإنسان

 هي أبـدع نظـام تشـغيل        DNA الوراثية المخزنة على شريط      إن المعلومات 
Operating System   في العالم، وهو يفوق بمليارات المرات أحـدث نظـم 

التشغيل التي أنتجها الإنسان لتتحكم في أحدث الحواسـيب حتـى يومنـا هـذا               
هذا لأن هذا النظام لا يتحكم في حاسب واحد،         .. كالويندوز واللينوكس وغيرها  

 ٥٠ عدة منظومات هي أجهزة الجسم، التي تحتوي في مجموعها علـى             بل في 
، موصلة معا بشبكة عصـبية يشـغّلها   )خلايا الجسم(مليون مليون حاسب دقيق  
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 Server مليار حاسب فائق هي خلايا الأعصاب، ويتحكم فيها خادم           ٨٦حوالي  
ئق  مليار حاسب فا١٤مركزي عملاق اسمه المخ، الذي يتكون وحده من حوالي    

 علـى كـل     DNAويحتوي نظام التشغيل الإلهي     ).. الخلايا العصبية (السرعة  
، بالإضافة إلـى    Hardwareالبرامج اللازمة لتشغيل كل هذه المكونات المادية        

كل البيانات الأساسية والبرامج الوظيفية التي تعطي لكل نوع من الكائنات الحية            
ية التي تدفعه إلى المحافظة على سلوكه الخاص وسماته المميزة وغرائزه الأساس 

 .حياته
وبجوار كلّ هذه الإمكانيات المذهلة لنظام التشغيل الإلهي، يتفرد هـذا النظـام             

فهذا النظام لا يتحكم    : بخاصية لا يوجد مثيل لها في أي نظام تشغيل كتبه البشر          
فقط في سلوك الكائن الحي ووظائف أعضائه وأجهزته، بل إنه يبني جسد الكائن     

أي أن هذا النظام قـادر      !.. الحي نفسه منذ البداية من مكونات الأرض العادية       
 ثـم كتابـة التطبيقـات البرمجيـة       Hardwareعلى صناعة المكونات المادية     

Softwareالتي تعمل على هذه المكونات المادية وتستفيد بقدراتها ! 
يميائية على شـرائط    والآن، تخيل أن كلّ هذا الإبداع المذهل مخزن بالشفرة الك         

DNA              في نواة خلية واحدة فقط من خلايا جسمك، وأن هناك نسخة مكررة من 
نصف مليون صفحة من الكـود      !.. هذا الكود موجودة في كل خلية من خلاياك       

 مليون مليون خليـة تكـون       ٥٠مخزنة في نواة خلية واحدة فقط، ومكررة في         
 !جسمك

خلية الواحدة ـ مهما كانت وظيفتها ـ لا    المذهل أن وزن المادة الوراثية في ال
وهـذا  ..  بيكو جرام، أي خمسة أجزاء من تريليون جزء من الجرام  ٥يزيد عن   

يعني أن مجموع أوزان النسخ المكررة للمادة الوراثية في جميع خلايا جسـمك             
 !فسبحان االله!..  جراما فحسب من مجموع وزنك٢٥٠: هو
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خة من المادة الوراثية من كلّ فرد من سكان  الطريف في الأمر، أننا لو أخذنا نس      
فهـل  !..  مـن الجـرام    ٠,٠٣، لكان مجموع أوزانها     ) مليار نسمة  ٦(الأرض  

يتعجب أحد من قدرة االله سبحانه على إعادة بعث جميع البشر بكامل خصائصهم           
 يوم القيامة؟

 



 ٢٦

 



 

حيد على سطح الأرض، حيث لم يستطيع        الخلية الحية هي مصنع البروتينات الو     
العلماء حتى اليوم تصنيع أية مادة بروتينية فـي المعمـل، وإن أراد العلمـاء               
الحصول على مادة بروتينية، فما عليهم سوى أن يطلبوا من الخلية أن تصنعها             

 !لهم باستخدام الهندسة الوراثية
 معين من هـذه     العجيب أن كلّ خلية في جسمك تتخصص فقط في ترجمة جزء          
هذا هـو مـا   .. الشفرة الوراثية لتبني البروتينات اللازمة للعضو الذي توجد به        

كلّ خلية تعرف ماذا تبني ومتى      .. يجعل الكبد كبدا، والقلب قلبا والذراع ذراعا      
.. الأسنان مثلا تنمو في عمر معين، وتتوقف عن النمو في عمر معـين            .. تبنيه

 .وهكذا.... ور في عمر معينالشارب واللحية ينبتان للذك
 .تصميم بديع ودقيق ولا مجال فيه لأي صدفة أو عشوائية

تخيل مثلا ماذا سيحدث لك، لو أن خلايا فمك قررت فجأة ترجمـة الأحمـاض            
 !الهاضمة الموجودة في معدتك؟

طبعا فمك غير مبطن بالأغشية الواقية التي تحميه ـ كما هو الحال في المعـدة   
 !سيبدو الأمر كأنك شربت مادة كاويةـ وبالتالي 

إن كلّ خلية فـي أجسـادنا   ".. وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها   : "صدقت يا رب  
 .تؤدي وظيفتها على أكمل وجه هي نعمة في حد ذاتها تستوجب الشكر والثناء

هنـاك  .. بل إن تخيل كيفية التناسق بين هذه الخلايا يصيب المـرء بالـذهول            
ية لم يفهم العلماء كنهها حتى الآن، تجعل للأنف شـكلا فراغيـا            عمليات معمار 

 .ولكلّ جزء في جسم الإنسان.. وللجمجمة.. وللأذن.. مميزا
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سبحان الذي أبدع كلّ هذا التصميم المذهل، الذي يستحيل أن تنتجه صدفة بـأي        
 :يقول سبحانه في سورة الذاريات.. شكل من الأشكال

 )}٢١{تُبصِرون وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا (
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البذرة هي مادة ميتة    .. تعال نفكر معا في الإعجاز الكامن في بذرة أحد النباتات         

لكن بمجرد وضعها فـي التربـة       .. لا حياة فيها، يمكن تخزينها لفترات طويلة      
وبة فيها لتنفيذ   والماء، تدب الحياة فيها بإذن االله، لتبدأ في ترجمة الشفرات المكت          

) الماء والغـذاء والهـواء    (ورويدا، تبدأ في أخذ المواد الخام       .. برنامجها المعقد 
الزهـور  (هذا المصنع ينتج منتجـات رائعـة   .. لبناء مصنع جبار اسمه النبات    

وبداخل منتجاته هذه توجد البذور، التـي سـتعيد إنتـاج المصـانع             ).. والثمار
 !والمنتجات

أن مصانع النباتات ـ على عكس مصانع البشر ـ تحـافظ    بجوار هذا، نكتشف 
على البيئة بإنتاج الأكسجين واستغلال ثاني أكسيد الكربون، وهي التي أنتجـت            
جميع المواد الكربوهيراتية والدهون النباتية والبروتين والخشب وعلف الماشية         

.. لحية الدقيقـة وكل المنتجات النباتية التي استغلها الحيوان والإنسان والكائنات ا     
بخلاف أن هذه المصانع هي أول وأهم مصانع تثبيت الطاقـة الشمسـية علـى      

 .الأرض، وبفضلها تكون البترول والفحم في الأرض
تخيل أن كلّ هذا المصنع التقني كان في بذرة واحدة تحمل منها في قبضة يدك               

 !المئات، وأحيانا الآلاف؟
 بما أن حضارة الغرب الحديثـة قامـت علـى    :بل وتخيل هذه النتيجة المدهشة  

المولّد معظمها بحـرق الفحـم     (الآلات، التي تعمل بالفحم والبترول، والكهرباء       
، فإن معنى هذا أن حضارة الغرب وكلّ ما يتفاخرون به من التقنيـة،   )والبترول

 !!حركته الشفرة الوراثية الموجودة في بذور النباتات
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وعجبا لغطرسة الغرب، الـذي اتخـذ       .. تصميم الخارق فسبحان من أبدع هذا ال    
حقا، !.. العلم ذريعة للإلحاد ونفي وجود االله، مع أن حضارته كلها صنعتها بذرة          

 :فما أجهلَهم وما أغفلهم
)     غَافِلُون مةِ هنِ الْآخِرع مها ونْياةِ الديالْح نا مظَاهِر ونلَمع٧{ي {تَفَكَّري لَموا أَو

فِي أَنفُسِهِم ما خَلَقَ اللَّه السماواتِ والْأَرض وما بينَهما إِلَّا بِالْحقِّ وأَجلٍ مسمى     
 ونلَكَافِر هِمبالنَّاسِ بِلِقَاء ر نكَثِيراً م إِنالروم)}٨{و . 

بداية من اتحاد نفس هذا الأمر ينطبق على كلّ مولود جديد، حيث يتم بناؤه من ال         
المعلومات الموجودة في حيوان منوي وبويضة، ليحصل على نفس بنية وسمات           

ومـن هـذه الشـفرة      .. نوعه، ويمتلك القدرة على التكاثر وإعادة إنتاج الحياة       
الوراثية تم بناء المخّ البشري، الذي اكتشف كلّ هذه العلوم وأبـدع كـلّ هـذه                

 !التقنية
لكريم في كثير من آياته بين المطر وإحيـاء الأرض      ولعلنا نلاحظ ربط القرآن ا    

 :انظر مثلا لقوله سبحانه.. بعد موتها، وبين البعث وإعادة خلق البشر
فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمتِ اللَّهِ كَيفَ يحيِي الْأَرض بعد موتِهـا إِن ذَلِـك لَمحيِـي      (

 .الروم)  }٥٠{ير الْموتَى وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ
فالمحير فعلا، أن تعجب الكفار أن يبعثوا مرة أخرى بعد الموت، ولم يتعجبـوا              

الآن !.. من معجزة خروج شجرة للحياة من وسط بعـض الأتربـة الجـرداء            
بذرة الشجرة لا تختلف كثيرا عن نطفة الإنسان،        : نكتشف أن التقنية واحدة فعلا    
لإنسان من خلية واحدة تحوي معلوماته الوراثيـة،        وما أسهل أن يعيد االله خلق ا      

 .مثلما يخرج الشجرة من بذرة في أرض ميتة
*** 
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هناك نظم تشغيل بديعة لا مثيل لها مكتوبة في         : إننا نصل دائما إلى نفس النتيجة     
صورة شفرات برمجية فائقة الدقّة والكفاءة، هي المسئولة عن كلّ هذه الكائنات            

 !لحاسبات والعلوم والآداب والفنونوالمنتجات والآلات وا
فأي صدفة هذه التي يمكن أن تُوجد مثل هذا التصميم الدقيق، الذي يكفي أقـلّ               

 خطأ فيه لقتل الكائن أو تشويهه؟
وأي صدفة هذه التي صنعت المبدعين والعباقرة والعلماء بـل وصـنعت مـا              

 !اكتشفوه من علوم حيوية وكيميائية؟
 
 



 ٣١




 
 مليون نوع، ٤,٥لو علمت أن عدد أنواع الأحياء على سطح الأرض يقدر بنحو      

يحتاج كلّ نوع منها مرجعا مستقلا للحديث عن سـماته وسـلوكه والصـفات              
أفلـن  .. إلـخ ... المتفردة التي يمتاز بها، وعلاقته بالبيئة وطرق تكيفـه معهـا   

)  ومليون ومليار وما لا نهايـة      ...وخامس وسادس   (توافقني على أنه من رابع      
 !المستحيلات أن يكون للصدفة أي دخل بهذا؟

 مليـون نظـام     ٤,٥إن هناك مصمما مبدعا، استخدم الكيمياء الحيوية في كتابة          
تشغيل بالغة التعقيد والتميز، يتحكم كلّ منها في بناء أحد أنواع الكائنات الحيـة              

ا يصفون.. زةويمنحه صفاته السلوكية وخصائصه المميسبحانه وتعالى عم. 
دعني أقل لك إن علماء الأرض لو اجتمعوا جميعا في صعيد واحد، ليكتبوا من              
عندهم شفرة وراثية تحرك بعوضة ـ ولن أقول لك تصنع البعوضـة ـ لمـا     

 !استطاعوا
وهكذا نكتشف أن المعضلة ليست فقط في أن تتراص بعض المواد الكيميائيـة             

المعضلة الأكبر، هـي أن     .. ض المركبات الداخلة في جسم الكائن     معا لتكون بع  
الوراثية للكائن، التي ) البرامج(هذه المركبات يجب أن تترتب بنظام معقّد لتكون     
تخيل الروعة في نظام تشـغيل  (تكفل لكلّ خلية في جسم الكائن أداء عملها بدقة      
للكائن أن يعرف أعداءه ، وتكفل )يحوى برامج خاصة بكلّ نوع من خلايا الجسم     

، ويميل الذكر منه إلى الأنثى      )معلومات تشغيل أساسية للنظام   (ويتكيف مع بيئته    
حتى الحب والشهوات مكتوبة    (حتى يمكن أن يتكاثرا لإعادة إنتاج أجيال جديدة         

 )!على شفراتنا الوراثية
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ـ وهو أحد كبار المدافعين عن نظرية التطـور ـ فـي    ) جورج وليامز(يقول 
 :١٩٩٥مقال كتبه عام 

لقد فشل البيولوجيون من مؤيدي التطور في إدراك أنهم يعملون مـن خـلال              "
أولها خاص بالمعلومات، والثاني خاص   : نطاقين يمكن القول إنهما غير متكافئين     

هذا الوصف ).. شيئاً ما(ذلك أن الجين هو حزمة من المعلومات وليس         .. بالمادة
علومات نطاقين مختلفين للوجود، ينبغي مناقشة كـل        النادر يجعل من المادة والم    

 "منهما على حِدة
 :يقول سبحانه في القرآن الكريم

سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَـم يكْـفِ               (
 ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كبلت) }٥٣{بِرسورة فص. 

 :والآن دعني أسألك سؤالا
ماذا سيكون رد فعلك لو زعم شخص ما يوما أن نظام الويندوز نشأ بالصـدفة،           

 !!نتيجة وجود برنامح عشوائي على حاسب بيل جيتس كان يلخبط الأرقام معا؟
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 ):فريد هويل(يقول العالم الرياضي والفلكي الإنجليزي المعروف 

إن ظهور خلية حية للوجود عن طريق الصدفة، يشبه ظهور طائرة من طراز             "
عن طريق الصدفة، نتيجة هبوب عاصفة على محـلات لأدوات          ) ٧٤٧بوينج  (

 "!!الخردة
عموما، لمن يحبون الرياضيات، دعنا نَنفِ لهم احتمال أن يكون كل هذا الإبداع             

 .وليد المصادفات
*** 

 :اءالإحصعلم من سريع مثال 
فاحتمال أن تحصل علـى     فقد تحصل علو صورة أو كتابة، لذا        لو ألقيت عملة    

 %.٥٠الصورة هو 
صورة وصورة، أو صورة وكتابـة، أو       ( فقد تحصل على     أما لو ألقيتها مرتين   

فاحتمال أن تحصل على الصورة مرتين      إذن   )..كتابة وصورة، أو كتابة وكتابة    
 %.٢٥هو متتاليتين 

 ثلاث مرات، فاحتمال أن تظل تحصل على         العملة و ألقيت ل: على نفس المنوال  
وهكذا يظـل الاحتمـال     .. فقط% ١٢,٥الصورة في المرات الثلاث تباعا هو       

 حتى يصل سريعا إلى قيمة أقرب مـا         Exponentiallyيتضاءل بصورة أسية    
 :وبصيغة عامة.. !تكون إلى الصفر

 ).أس ن ٢/(١احتمال تكرار الصورة لعدد ن من المرات يساوي 
، ١٠٠  أس )١/٢(إن احتمال أن تحصل على الصورة في مئة رمية متتالية هو            

  يساوي صـفرا، لأن الـرقم السـابق يسـاوي تقريبـا             وهو احتمال مستحيل  



 ٣٤

ــل  ٣٠أس ) ١/١٠( ــن كـــ ــدة مـــ ــة واحـــ ، أي فرصـــ
 محاولــة، ولــو  ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 كل ثانية، فعليـك أن تجـرب إلقاءهـا         افترضت أنك تستطيع إلقاء العملة مرة       
..  صورة متتاليـة ١٠٠ مرة لتحصل من بين كل هذه المرات على       ٣٠ أس   ١٠

 ثانية بالسنوات، فستحصل على عدد من     ٣٠ أس   ١٠إذا حاولت أن تحسب قيمة      
 أي أكثـر مـن      ٣،١٧٠،٩٧٩،١٩٨،٣٧٦،٤٥٨،٦٥٠،٤٣١:  السنوات يساوي 

 !!ثلاثة مليارات مليون مليون سنة
ك أن تجرب هذا الأمر عمليا بنفسك لو لم تصدقني، وأنا أؤكد لـك أنـك                ويمكن

ستموت قبل أن تحصل على مئة صورة متتالية، حتى لو لم تفعل أي شيء آخر               
 !في حياتك سوى إلقاء العملة

 ٧بل والأدهى من هذا، أنك لو سخّرت معك كل سكان الأرض البالغ عـددهم               
 ١٠٠ل أن يحصل واحد منهم فقط علـى         مليارات إنسان، لإلقاء العملة على أم     

صورة متتالية، وظل كل واحد منهم يلقي العملة مرة في الثانية، فهذا يعني أنهم              
 مليار سنة لتحقيق هـذا الإنجـاز        ٣٠٠جميعا ما زالوا يحتاجون إلى أكثر من        

 !!التاريخي، وهذا أطول من عمر الأرض والمجموعة الشمسية بل والكون كله
ستحيل أن تحقق الصدفة أمرا تافها لا معنى له مثل الحصـول            فإذا كان من الم   

 صورة متتالية عند إلقاء العملة، فكيف باالله علـيكم تُنـتج الصـدفة              ١٠٠على  
 بكل هذا الجمال وكل هذا الإبداع؟ملايين الأنواع الحية 

*** 



 ٣٥

 :احتمال تكون بروتين بالصدفة
ومات الموجـودة علـى   دعنا نتجاهل الكلام عن نصف مليون صفحة من المعل     د

 ألف بروتين في جسم الإنسان، وهـل مـن          ٣٠، تتحكّم في بناء     DNAشريط  
 !الممكن أن تترتب هكذا بالصدفة أم لا، فهذا أوضح من أن نتكلم عنه

بروتين واحد لا يكفي .. سنتكلّم هنا فقط عن احتمال تكون بروتين واحد بالصدفة     
قيد البرمجي الموجود فـي أشـرطة    لصناعة خلية بمفرده، وليس له علاقة بالتع      

DNAولكنّه يظلّ معجزة في ذاته ،: 
 :توجد ثلاثة شروط لتكوين بروتين مفيد

أن تكون جميع الأحماض الأمينية في سلسلة البروتين من النوع          : الشرط الأول 
 .الصحيح وبالتتابع الصحيح

 .أن تكون جميع الأحماض الأمينية في السلسلة عسراء: الشرط الثاني
أن تكون جميع هذه الأحماض الأمينية متحدة فيما بينها من خلال           : شرط الثالث ال

 ".ترابط الببتايد"تكوين ترابط كيميائي يسمى 
ولكي يتم تكوين البروتين بمحض الصدفة، يجب أن تتواجد هذه الشروط الثلاثة            

إذن فالاحتمال تكوين بروتين بمحض الصدفة يساوي       .. الأساسية في وقت واحد   
 . ضرب احتمال تحقّق كل واحد من هذه الشروطحاصل

فعلى سبيل المثال، بالنسبة لجزيء بروتين متوسط الطول يحتوي على سلسـلة            
 :٥٠٠من الأحماض الأمينية طولها 

  
 :احتمالية أن تكون الأحماض الأمينية موجودة بالتتابع الصحيح) ١(

 ـ            ي تركيـب   يوجد عشرون نوعاً من أنواع الأحمـاض الأمينيـة تُسـتخدم ف
احتمالية أن يتم اختيار كـل حمـض أمينـي          : البروتينات، وبناء على ذلك فإن    

 .١/٢٠= بالشكل الصحيح ضمن العشرين نوعاً هذه 



 ٣٦

أس ) ٢٠/ا= (واحتمالية أن يتم اختيار كل الأحماض الخمسمئة بالشكل الصحيح         
 ).٦٥٠ أس ١٠/(١ = ٥٠٠

 
 :احتمالية أن تكون الأحماض الأمينية عسراء) ٢(

 ١/٢= احتمالية أن يكون الحمض الأميني الواحد أعسر 
) ١/٢= (احتمالية أن تكون جميع الأحماض الأمينية عسراء في نفـس الوقـت        

 ).١٥٠ أس ١٠/(١ = ٥٠٠أس 
 
 :احتمالية اتحاد الأحماض الأمينية بترابط الببتايد) ٣(

 تستطيع الأحماض الأمينية أن تتحد معـاً بـأنواع مختلفـة مـن الترابطـات              
ولكي يتكون بروتين مفيد، فلا بد أن تكون كل الأحماض الأمينيـة            .. الكيميائية

ويتضـح  ".. ترابط الببتايد "في السلسلة قد اتحدت بترابط كيميائي خاص يسمى         
من حساب الاحتمالات أن احتمالية اتحاد الأحماض الأمينية بترابط كيميائي آخر           

 :يما يتعلق بذلكوف.. غير الترابط الببتيدي هي خمسون بالمئة
 .١/٢= احتمالية اتحاد حمضين أمينيين بترابطات ببتايدية 

 = ٤٩٩أس  ) ١/٢= (احتمالية اتحاد جميع الأحماض الأمينية بترابطات ببتيدية        
 ).١٥٠ أس ١٠/(١
 :وهكذا تكون المحصلة النهائية للاحتمال) ٤(

 )١٥٠ أس ١٠/(١× ) ١٥٠ أس ١٠/(١×  ) ٦٥٠ أس ١٠/(١= 
 ).٩٥٠أس  ١٠/(١ = 

   وهـو  ..  مرة ١٠٥ تعني الرقم مليار مضروبا في نفسه        ٩٥٠ أس   ١٠لاحظ أن
ولو استخدمنا مليارات المليارات من الحاسبات بسـرعات مذهلـة       .. رقم مذهل 



 ٣٧

لمحاكاة هذه الاحتمالات، فلن يكفيها عمر الكون كله لإنتـاج بـروتين واحـد              
 !بالصدفة

أي !..  ذرة ١٢٠ أس   ١٠بحـوالي   لاحظ أن العلماء يقدرون عدد ذرات الكون        
 !أنها لا تكفي كلها معا لصنع الخليط الذي يتم فيه تجربة كل هذه الاحتمالات

ولكي يمكنك تخيل فداحة هذه الأرقام، سأخبرك أن جهاز الحاسب الذي يحـوي             
)  مليار نبضـة فـي الثانيـة       ٣أي  ( جيجا هرتز    ٣مشغلا دقيقا يعمل بسرعة       

 سـعتها  RAM ميجا وذاكرة مؤقتة ٢ سعتها Cash Memoryوذاكرة فورية 
 ١٠( مليون مليون سنة لمجرد العد من صفر إلى    ١٢٦جيجا، يحتاج إلى حوالي     

فضع على  ) ٩٥٠ أس   ١٠(ولو شئت أن تعرف كم يحتاج للعد إلى         ).. ٣٠أس  
 !!!!! صفرا أخرى٩٢٠)  مليون مليون سنة١٢٦(يمين الزمن 
 لا تصدقني؟

،  في لغة فيجوال بيزيـك دوت نـت        ي تطبيق اختبار  جرب بنفسك هذا الكود ف    
 ):٣٠ أس ١٠( إلى ١لتعرف كم يحتاج جهازك للعد من 

Sub Main( ) 
        Dim StartTime As Date = Now 
        For I As ULong = 1 To 10 ^ 10 
 
        Next 
        Dim T As Double  
        T  = DateDiff(DateInterval.Second, StartTime, Now) 
        T *= 10 ^ 20 / 60 / 60 / 24 / 366 
        Console.WriteLine(T) 
        Console.ReadLine( ) 
End Sub 



 ٣٨

 ١٠ أس   ١٠ إلـى    ١فكرة هذا الكود بسيطة، فهو يحسب الزمن اللازم للعد من           
وهـي   ثانية،   ٣٨هذه العملية تحتاج على جهازي إلى حوالي        )..  مليار ١٠أي  (

لاحظ أنك لو حاولت أن تجعل الجملة التكرارية تعد حتى          .. سرعة مدهشة فعلا  
بزيادة صفر واحد فقط، فستضطر إلى الانتظار       )  مليار ١٠٠أي   ( ١١ أس   ١٠

ولو أزدت صفرا   .. إلى حين انتهاء تنفيذ البرنامج    )  دقائق ٦حوالي  ( ثانية   ٣٨٠
 ـ         ..  سـاعات  ١٠تنتظر  إضافيا فستنتظر ساعة، ولو أزدت صفرا إضـافيا فس

، لأن هذه هي    ١٩ أس   ١٠لاحظ أن أقصى رقم تستطيع استخدامه هو        .. وهكذا
 .ULongسعة الأعداد الطويلة الموجبة 

، نريـد أن    ١٠ أس   ١٠بعد أن حسبنا في الكود الوقت الذي استغرقه العد حتى           
بحسبة بسيطة ستجد أنك تحتاج إلى      .. ٣٠ أس   ١٠نعرف كم يستغرق العد حتى      

هذا الوقت الناتج سيكون بـالثواني، لهـذا        .. ٢٠ أس   ١٠× ذا الوقت   ضرب ه 
 لتحويله إلى ساعات، ثم علـى       ٦٠ لتحويله إلى دقائق، ثم على       ٦٠قسمناه على   

 . لتحويله إلى سنوات٣٦٦ لتحويله إلى أيام، ثم على ٢٤
جرب البرنامج الآن وانتظر حتى يظهر على الشاشة عدد السنوات التي يحتاجها     

 ! فقط٣٠ أس ١٠للعد حتى جهازك 
: عند تجربة هـذا البرنـامج علـى جهـازي عـرض لـي الـرقم التـالي                 

 ١٢٦ تريليون سنة، أي     ١٢٦، الذي يساوي تقريبا     ١٢٦،٤٩٢،٦١٢،٨٣١،٤١٠
 !مليون مليون سنة

 



 ٣٩





 

قد والتي حسبناها هنا،    المتخصصين قد يتشككون في الاحتمالات      نظرا لأن غير    
 خانـة عشـرية،     ٣٠يعجزن عن تخيل فداحة الأرقام التي تتكون من أكثر من           

برنامجا يحاكي عملية إلقاء عملة معدنية، ويسـجل عـدد          لهم  قررت أن أكتب    
 .مرات تكرار الصور على التوالي

عدد صحيح عشوائي، فإن كان هذا      فكرة هذا البرنامج بسيطة، فهو يحصل على        
العدد زوجيا نعتبر أننا حصلنا على صورة، وإن كان فرديا نعتبر أننا حصـلنا              

ويسجل البرنامج عدد مرات الحصول على صور علـى التـوالي           .. على كتابة 
وعدد محاولات إلقاء العملة التي نتج بعدها هذا العدد من الصور المتتابعة، لكي             

ويعرض البرنامج هذه النتـائج     .. العشوائي الذي نحتاجه  ندرك مقدار التجريب    
 :كما في الشاشة

 

 



 ٤٠

 .وستجدون هذا البرنامج مرفقا بهذا الكتاب
سيكون لدينا هنـا تعليـق للمبـرمجين،        .. والآن دعونا نعلّق على هذا البرنامج     

 .وتعليق عام على فكرة الصدفة والعشوائية التي كتبنا البرنامج من أجلها
 

 :للمبرمجينبالنسبة 
في ) صورة أو كتابة  (في بداية تصميمي للبرنامج كنت أعرض ناتج إلقاء العملة          

ولكن نظرا لأن هذه النتائج بالمليارات، فإنهـا كانـت          .. ListBoxمربع قائمة   
لهـذا  .. تبطئ البرنامج بشكل كبير، وتستهلك مساحة من الذاكرة بمرور الوقت         

 .إحصائيات حول النتائج بدلا منهاوجدت أن حذف هذه القائمة أفضل، وعرض 
 داخل حلقة التكـرار     Application.DoEventsأيضا، كنت أستخدم الوسيلة     

Loop         التي تحاكي إلقاء العملة، ولكن معروف أن DoEvents   تبطئ البرنامج 
أيضا بشكل ملموس، لهذا تخلصت منها، واستخدمت بدلا من ذلك عملية فرعية            

Thread   يث تظـل واجهـة البرنـامج فعالـة وتعـرض            لتنفيذ المحاكاة، بح
واستلزم هذا أيضا استخدام    .. الإحصائيات بينما العملية الفرعية تنفذ الاحتمالات     

لاحظ أن أخـذ    ..  على النموذج، لتحديث الإحصائيات كل ثانيتين      Timerمنبه  
البيانات من العملية الفرعية ممكن إذا قمت بتعريف الإجراء الذي تنفذه العمليـة   

، ووضعت في هذه الفئة متغيـرات عامـة مشـتركة      Classعية داخل فئة    الفر
Shared             يمكنك قراءتها من خارجها، بحيث يمكنك التواصل من خلالهـا مـع 

 .العملية الفرعية
يمتاز البرنامج أيضا بأنه يحفظ حالته عند إغلاقه، حتى يمكن استكمال التجريب            

فعل هذا يتم حفظ بعض القـيم       ل.. بعد إعادة تشغيله من آخر نقطة توقف عندها       
 List، أما الإحصائيات، فيتم حفظ القائمـة        Registryفي مسجل قيم الويندوز     



 ٤١

، باستخدام  Serializationالتي تحتوي عليها، باستخدام عملية الحفظ المتسلسل        
 .، التي تحفظ الكائن في ملفBinaryFormatterالفئة 

 
 :بالنسبة لفكرة البرنامج

 :ائج التي حصلت عليها بعد تشغيلي لهذا البرنامجهذه عينة من النت
 

 عدد الصور المتتالية عدد المحاولات
2 2 

46 4 
114 10 

4,714 11 
6,029 13 

44,470 15 
111,341 16 
496,189 18 

3,212,466 21 
29,189,237 23 
62,475,355 28 

367,651,887 29 
1,919,167,745 30 

 
 :ه النتائج ما يلييمكننا أن نلاحظ من هذ

عدد مرات إلقاء العملة اللازم للحصول على عدد معين مـن الصـور              -
 مع زيادة هذا العدد، والأساس هنا       Exponentiallyالمتتابعة يزداد أسيا    

لهـذا تـم    ).. صورة أم كتابة  : لأننا نتعامل مع حالتين فقط     (٢هو الرقم   



 ٤٢

لحقيقة هذا حظ   في ا .. الحصول على صورتين متتاليتين من أول رميتين      
 .١/٤حسن، لأن احتمال هذا الموقف هو 

لكن هذا لم يحدث    .. ١/٨احتمال الحصول على ثلاث صور متتالية هو         -
 :).حظ سيء !..  رمية٤٤ رميات، ولا حتى أول ٨في أول 

 حققت صـورة    ٤٦ صور متتابعة، لكن الرمية      ٣ تحققت   ٤٥في الرمية    -
 محاولة لإلقـاء    ٤٦بعة بعد   أيضا لهذا سجلها البرنامج كأربع صور متتا      

 صـور   ٤هذا حظ سيء أيضا، لأن احتمال الحصـول علـى           .. العملة
هذا يكشف لنـا أن     ..  رمية ١٦، أي مرة من كل      ٤ أس   ١/٢متتابعة هو   

الاحتمالات التي نحسبها هي أفضل التوقعـات، ولا يشـترط حتـى أن             
 .تتحقق

تابعـة بعـد    صور مت ١٠تفاجأنا أيضا بمفاجأة سعيدة حينما حصلنا على         -
، أي مرة واحدة    ١٠أس  ١/٢ صور متتابعة هو     ١٠احتمال  ..  رمية ١١٤

قد تبدو لك النتيجة غريبـة ولكنهـا صـحيحة،          ..  رمية ١٠٢٤من كل   
 ١٠ رمية تستطيع الحصول علـى       ١٠٢٤فالاحتمال يقول إنك في خلال      

، وقد  )Jوتكون ملك الحظ    ( رميات   ١٠قد يحدث هذا من أول      .. صور
 رميـة، وقـد     ١٠٢٤مية كما رأيت، وقد يحدث بعد        ر ١١٤يحدث بعد   

تذكر دائمـا أن هـذه احتمـالات        .. تكون تعيس الحظ ولا يحدث مطلقا     
أنت لا تعرف شيئا يقينا،     .. وتوقعات، وليست معادلات رياضية صارمة    

 .ولكنك تضع إطارا رياضيا يتيح لك توقع النتائج بشكل معقول
 ٢ام يزيد أسـيا بالضـرب فـي    من الآن فصاعدا ستتباعد النتائج، فالمق    -

ومضاعفاتها، وهذا يقلل من الاحتمالات بصورة كبيرة، ويزيد من عـدد           
 ١٥لهذا تطلّب الحصـول علـى       .. المحاولات اللازمة بصورة سريعة   

 ٢١ ألف محاولة، بينما تطلب الحصول على  ٤٤صورة متتابعة أكثر من     



 ٤٣

 ٣٠لـى    مليون محاولة، بينمـا الحصـول ع       ٣صورة متتابعة أكثر من     
 ! مليار محاولة٢صورة متتابعة استلزم تقريبا 

هذا لـم  ..  صورة متتابعة  ٣١حتى الآن أنا أنتظر حصول البرنامج على         -
يحدث بعد أكثر من ساعتين من تشغيله، وتجاوز عدد محـاولات إلقـاء             

 ! مليار رمية٤العملة 

 صورة متابعة بعد أكثـر      ٣٠في تجربة أخرى للبرنامج، حصلت على       (
 ساعات، تجاوز   ٦ مليار محاولة، وظللت أنتظر بعدها أكثر من         ٢,٥من  

 !!) صورة٣١ مليار محاولة، ولم يحدث تتابع ١٢فيها عدد المحاولات 
كما قلت لكم إن هذه الاحتمالات تتبع نمطا أسيا، ومعـروف أن الـدوال        -

الأسية دول شرسة، فنتائجها تتزايد بصورة هائلة مع أقل تغيير في قيمة            
 لذا فإن كل صورة إضافية ننتظر إضافتها إلى عدد مـرات            المدخلات،

تكرار الصور المتتابعة، نتوقع حدوثها بعد ضـعف عـدد المحـاولات            
 مليار  ٤ صورة متتالية بعد     ٣١لهذا كنت أنتظر    !!.. على الأقل .. السابق

مع العلم أن هذا الاحتمـال رياضـيا        .. محاولة، لكنه لم يحدث إلى الآن     
 مليـون محاولـة   ١٠٠ مليار و ٢ي مرة من كل    ، أ ٣١أس  ١/٢يساوي  

 !لكن الصدفة لم تحقق هذا الاحتمال كما وعدتنا.. تقريبا
أظن أنك الآن تدرك فداحة الأرقام التي تنتج من هذه الاحتمـالات، وأن              -

 صورة متتابعة، رغم ١٠٠عمر الكون لن يكفي الحاسوب للحصول على 
بمثـل  ).. ة في الثانية  تجاوزت عندي نصف مليون رمي    (سرعته الخارقة   

 أس  ٢ صورة متواليـة إلـى       ١٠٠هذه السرعة سيحتاج الحصول على      
ــة، أي ١٠٠  ١٢٦٧٦٥٠٦٠٠٢٢٨٢٢٩٤٠١٤٩٦٧٠٣٢٠٥٣٧٦ محاول

 ألف يتضـح أن حاسـوبي يحتـاج إلـى           ٥٠٠محاولة، وبقسمتها على    
 ثانية لتنفيذ هذه المحـاولات،      ٢٥٣٥٣٠١٢٠٠٤٥٦٤٥٨٨٠٢٩٩٣٤٠٦



 ٤٤

ــاوي   ــا يس ــو م ــاعة، أي ٧٠٤٢٥٠٣٣٣٤٦٠١٢٧٤٤٥٢٧٥وه  س
ــا، أي ٢٩٣٤٣٧٦٣٨٩٤١٧١٩٧٦٨٨٦  يومـــــــــــــ
 مليون مليـار    ٨٠ عاما، أي أكثر من      ٨٠،٣٩٣،٨٧٣،٦٨٢،٦٦٢،٩٥٠

 !!سنة
سيظل يحتاج إلى .. افترض أن هناك حاسوبا أسرع من جهازي ألف مرة

 ! مليون مليون سنة٨٠
ولو اشترك معه ألف حاسوب مثله في تجريب هذه الاحتمـالات علـى             

أكثر مـن ضـعف عمـر       ( مليار سنة    ٨٠فستظل تحتاج إلى    التوازي،  
 !!)الكون

أما إذا افترضنا أن هناك مليار حاسوب كل منها أسرع من جهازي ألف             
مرة، اشتركت جميعا في هذه المهمة الجسيمة، فمن المتوقع أن يحصـل            

 !! ألف سنة٨٠ صورة متتالية في خلال ١٠٠أحدها على 
 ـ       وارد الأرض وميزانيـات الـدول      وإذا افترضنا أننا سخرنا جميـع م

 مليار حاسوب متقدم لهذا المشروع      ١٠٠٠ومصادر الكهرباء لتخصيص    
!!  سـنة ٨٠العلمي الجبار، فمن المتوقع الحصول علـى النتيجـة فـي          

 )Jستكون دول العالم أفلست فيها، ومات الناس جوعا طبعا (
نتاج أي  لا تستطيع الصدفة إ   : هذا يثبت لنا بوضوح هذه الحقيقة الناصعة      

شيء مركّب أو أي تتابع منتظم، حتى لو كان بسيطا جدا، مثل الحصول             
هـذا خـارج كـل      ..  صورة على التوالي عند إلقاء العملـة       ١٠٠على  

الحسابات الرياضية، وأعلى من قدرة الحاسوب على المحاكـاة، ويبـدو          
فما بالنا لو تكلمنا عـن نظـم بالغـة          .. أمامه عمر الكون كله شيئا تافها     

هذه فقط بعض الأرقام التي تكشف لك قليلا من         .. عقيد كالخلايا الحية؟  الت
 :تعقيدها
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 مليار شفرة وراثية، عنـد      ٣ الخاص بالإنسان    DNAيوجد على شريط     -
كـل  ..  آلاف مجلد متوسـط الحجـم      ١٠كتابتها على ورق، فإنها تملأ      

 قيمة مختلفة، أي أن أي تجريـب        ٦٤موضع للشفرة منها يأخذ قيمة من       
 ٢وليس للأساس    (٦٤ي هنا لكتابة الشفرات سيكون أسيا للأساس        عشوائ

 DNAعدد نسـخ    وقد سبق أن حسبنا أن      )!.. كما في حالة رمي العملة    
تسـاوي  بالترتيب العشوائي للشفرات المختلفة التي يمكن الحصول عليها  

 !!) مليار٥ أس ١٠(أي حوالي )  مليار٣ أس ٦٤(

 أس ١/١٠ة بالصدفة، فقدروه بـ حسب العلماء احتمال ظهور خلية واحد  -
 !! ألفا٤٠

 مليـون  ١٠٠ مليون مليون خليـة إلـى      ٥٠يوجد في جسم الإنسان من       -
 ).إلخ.. تبعا للعمر والحجم والجنس(مليون خلية 

 ١/١٠حسب العلماء احتمال ظهور بروتين واحد بالصدفة، فقدروه بــ            -
 .٩٥٠أس 

 ! ألف بروتين مختلف٣٠يوجد في جسد الإنسان حوالي  -
..  مليون نوع من المخلوقات الحيـة      ٩يوجد على ظهر الأرض حوالي       -

الملحدون يريدون إقناعنا أنها ظهرت جميعا بالصدفة، بكل خلاياها وبكل          
بروتيناتها وبكل شفراتها الوراثية، وحجتهم في هـذا أن عمـر الكـرة             

 مليار سنة وأنه رقم كبير بما يكفـي لكـي تنجـز     ٤,٥الأرضية حوالي   
وقد رأينا  !!.. والأدهى أنهم يسمون هذا كلاما علميا     !!.. ذاالصدفة كل ه  

باستخدام الحواسيب التي اخترعوها أن عمر الأرض بل عمر الكود كله           
لا يكفي لكي يحاكي الحاسوب احتمال الحصـول       )  مليار سنة تقريبا   ٣٠(

 !!!! صورة متتالية عند إلقاء العملة١٠٠على 

 



 ٤٦

 :مطورةسخة ن
تطـوير هـذا البرنـامج    نسخة أخرى مطورة من هذا البرنامج، بالكتاب  مرفق  

أخذ في الاعتبار   ت ، حيث هذه الاحتمالات يعطي صورة أشمل لمن يريد دراسة       ت
 :كل النتائج وعدد مرات تكرارها كما في الصورة

 

 
 

الملاحظة الواضحة التي ستبرز لمن يدرس النتائج، هي أي التتابعات الأقصـر            
فالحصول على صورة منفردة يحدث من      .. كثرأكرر  ت، وت للصور تحدث أسرع  

أول بضع محاولات، ويتكرر ملايين المرات، والنسبة المئوية تظهر أن الصورة   
لاحـظ أننـي    .. المنفردة تستأثر بحوالي نصف عدد النتائج التي نحصل عليها        

 مجموع القيم الموجودة  (أحسب هذه النسبة المئوية بالقسمة على مجموع النتائج         
 )."تكرار الحدوث"في العمود 

ستلاحظ أيضا أن عدد مرات التكرار يقل إلى النصف كلما زدت عدد الصـور             
وحدوث .. فحدوث صورتين متتاليتين يستأثر بربع عدد النتائج      .. المتتابعة بواحد 

 ٢وهكذا يستمر القسـمة علـى       .. ثلاث صور متتابعة يستأثر بثمن عدد النتائج      
وهذا ما يجعل مرات التكـرار يقـل   .. لمتتابعة بواحدكلمات زدنا عدد الصور ا  
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بشكل أسي سريع، وهو ما يفسر لك لماذا يصير الحصول على عدد أكبر مـن               
 صور متتابعة لم يحظ بأكثر مـن         ٦فالحصول على   .. الصور المتتابعة أصعب  

 فـي   ١ صور متتابعة شكّل أقل من       ١٠والحصول على   .. من النتائج % ١,٢٥
 فـي   ١ صورة متتابعة، فكان نصيبه حوالي       ٢٠أما حدوث   .. الألف من النتائج  

 فـي   ١ صورة متتالية نصـيبه      ٣٠حدوث  : وكما تتوقع !.. المليون من النتائج  
 ٢..  عشر مـرات  ٢ يعني القسمة على     ١٠لاحظ أن زيادة    . .المليار من النتائج  

هـذا  ..  للتسـهيل  ١٠٠٠ ، ويمكننا اعتبار أنها تساوي       ١٠٢٤ يساوي   ١٠أس  
 صور نضيفها للصور المتتابعة تقسم النسبة المئوية للناتج على        ١٠أن كل   معناه  

 فـي   ١ صورة متتاليـة فـي النتـائج         ٤٠لهذا نتوقع أن تكون نسبة      .. ١٠٠٠
 أس  ١/١٠ صـورة    ٥٠، ونسـبة    ١٥ أس   ١/١٠ صورة   ٥٠يون، ونسبة   التريل

، وهي النسبة التي أثبتنا مرارا وتكرارا ٣٠ أس ١/١٠ صورة  ١٠٠، ونسبة   ١٨
أنها تساوي صفرا ولا يكفي عمر الكون لتوفير عدد كاف من المحاولات يجعلها       

 .تحدث
 

 :ملاحظات
لسابقة، حيـث يمكنهـا    هذه النسخة المطورة من البرنامج أسرع من النسخة ا      -

لكن لا تعتمد على هذا، فهو لن       ..  مليون محاولة في الثانية    ١,٣تنفيذ حوالي   
 صورة متتابعة شيئا    ١٠٠يقلل من مليارات السنين المنتظرة للحصول على        

 Jيذكر 
أقصى عدد من الخانات العشرية سمحت للبرنامج بعرضه في عمود نسـبة              -

ه أن النسب المئوية الأصغر من هذا والتي        هذا معنا ..  خانة ١٥التكرار، هو   
لكن لكي ترى هـذا،     .. تحتاج خانات عشرية أكثر، سيتم تقريبها إلى صفر       

وهو أمـر    صورة متتالية،    ٥٠يجب أن تنتظر إلى أن يحدث تتابع أكثر من          
 لكي يكون حدوثه     سنة متواصلة  ٢٧إلى ترك البرنامج يعمل لحوالي      يحتاج  
 !محتملا



 ٤٨




 
 : التبسيط المخل التالييمكننا الآن تبسيط القضية

 ١٠٠افترض أن احتمال ظهور خلية حية بالصدفة يسـاوي احتمـال حـدوث              
بهذا التناظر الساذج جدا، سـتتحول خرافـة        .. صورة متوالية عند إلقاء العملة    

 :التطور إلى المسألة الرياضية التالية
احتمال الحصـول علـى     =  مليون نوع من المخلوقات الحية       ٩احتمال ظهور   

 مليون مرة،   ٩ صورة متتالية عند إلقاء العملة، وتكرار هذا الأمر الخارق           ١٠٠
أي ..  مليـون  ٩أس  ) ١٠٠ أس   ١/٢: (وهو ما يساوي تبعا لهذا التبسيط المخلّ      

 !!! مليون٩٠ أس ١/١٠وهو ما يساوي تقريبا ..  مليون٩٠٠ أس ١/٢
اكاة واضح طبعا أنك لو أحضرت حواسيب بعدد ذرات الكون، فلن تستطيع مح           

 )Jومن هنا أسميناها خرافة داروين !! (مثل هذا الاحتمال الخرافي
، لأني في نقاش مع أحد الداروينيين الملاحدة، اكتشفت         أحببت أن أؤكد على هذا    

أليس من الممكن أن يسـحب      : فقد قال لي  .. أنهم يؤمنون بالصدفة إيمانا مطلقا    
 ن صندوق به مليون بطاقة؟شخص محظوظ البطاقة الصحيحة من أول مرة م

إذا ) وإن كان غير محتمل ( في المليون، ولكن طبعا ممكن       ١هذا احتمال   : فأجبته
ولكن هل يمكن أن يكرر هذا الشخص نفـس         .. كان هذا الشخص محظوظا جدا    

فماذا إذا وجدت نفس    . .أربع مرات؟ .. ثلاث مرات؟ .. المحاولة مرتين وينجح؟  
هذا .. ة متتالية؟ هذا الشخص يسحب البطاقة الصحيحة من الصندوق مليون مر        

 مليون، وهو المسـتحيل     ٦ أس   ١٠/ ١أس مليون، أي    ) ٦ أس   ١/١٠(احتمال  
وإن رأيت شخصا يحقق هذا المستحيل، فلا ريب أنه شـخص خـارق             .. بعينه



 ٤٩

لقوانين الطبيعة، ويستطيع أن يرى عبر الصندوق والبطاقات، ليختار البطاقـة           
 !!أي أنه إله!.. الصحيحة في كل مرة

، )التي هي ممكنة فـي نظـرهم      (ذن ليست في تحقق الصدفة الأولى       فالمسألة إ 
ولكن المسألة كلها في تتابع هذه الصدف مرارا وتكرارا لتبدع وتطور وتركّـب     
وتعقّد وتهندس وتنجز أشياء تعجز عن مجاراتها إلـى الآن العلـوم البشـرية              

 !والتقنيات الحديثة
 أو مرتين عملية مضمونة،     فإن كان الحصول على صورة عند إلقاء العملة مرة        

فإن الاستمرار في الحصول على الصورة في كل مرة لمئة مرة متتاليـة أمـر               
 !خارج حسابات الكون الذي نعيش فيه كما أثبتنا

 !فهل هناك أتفه من هذا لنتحدى الصدفة فيه؟
نحن إذن نتكلم عن تصميم ذكي، واع مدبر مخطط ومنفـذ بعنايـة ودقـة، ولا       

 .ة أو عشوائيةعلاقة له بأي صدف



 ٥٠




 
، بنى فكرتهـا    "الحصن الرقمي "هناك رواية للكاتب الأمريكي دان براون اسمها        

على وجود جهاز حاسب عملاق يحتوي على مليون مشغل دقيق تعمـل علـى              
 مثل  التوازي، تستخدمه المخابرات الأمريكية لحل الشفرات، وادعى المؤلف أن        

هذا الحاسب قادر على حل أي شفرة في أوقات قياسية مهما كانت هذه الشـفرة              
هذه فكـرة فـي     .. معقدة، وذلك بتجريب كل الاحتمالات الممكنة لمفتاح الشفرة       

منتهى السذاجة وتدل على عدم التخصص، لأننا لو افترضنا أن كلّ مشغل دقيق             
 حرفا فقط سـيتطلب     ٣٠ جيجا هرتز، فإن فك شفرة تتكون من         ٣يعمل بسرعة   

لا تنس أن وجـود     ! ( مليون سنة  ١٢٦من هذا الجهاز العمل لمدة قد تصل إلى         
هذا ).. مليون مشغل دقيق في ذلك الجهاز يجعله أسرع من جهازي بمليون مرة           

 :مع افتراض
 حـروف مختلفـة    ١٠كل موضع من المواضع الثلاثين في المفتاح يقبل         أن   -

 !! حرفا٢٥٦ موضع يمكن أن يقبل فقط، مع أنك تعلم جيدا أن كل
 فارغة، ولا تفعل شيئا إلا الدوران، بينما أنت For Nextأن حلقة التكرار  و-

تعرف من فصل تشفير وضغط الملفات، أن هذه الحلقة يجـب أن تحتـوي              
على الكود المناسب لتكوين المفتاح، ولإرساله إلى دالة فك التشـفير لفـك             

اتج عن كلمات معروفة في الإنجليزيـة أو        النص، وإلى البحث في النص الن     
، !!)فالمخابرات الصينية مثلا ستكتب الرسالة باللغة الصينية      (أية لغة أخرى    

وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت ملموس فعليا، سيضاعف الزمن الحقيقـي            
 !!عدة مرات



 ٥١

وهـو  ( مليون جيجا هرتز ٣حتى لو افترضنا أن كل مشغل دقيق يعمل بسرعة         
 سـنة   ١٢٦فسيظل ذلك الجهاز يحتاج إلى      ) نية المتاحة حاليا بمراحل   خارج التق 

من الواضح أن هذا يجعله عديم الفائـدة        ..  حرفا فقط  ٣٠لحل شفرة تتكون من     
 !للمخابرات الأمريكية ولا يستحق المليارت التي أنفقتها لبنائه

وحتى لو افترضنا أن المجرمين وأجهزة المخابرات المعادية غيـر محتـاطين            
الدرجة الكافية، واستخدموا مفتاحا للشفرة طوله عشرة مواضع فقط كل منهـا            ب

 حرفا مختلفة، فإن ذلك الجهاز المهول الذي اخترعـه دان بـراون             ٢٥٦يقبل  
احتمالا،  وهي تحتـاج     ) ١٠ ^ ٢٥٦(سيحتاج في أسوأ الاحتمالات إلى تجربة       

 )!!٢٤ أس ١٠(تساوي تقريبا ) ١٠ ^ ٢٥٦(إلى زمن فلكي، لأن 
لهذا، ولكي يحقق حاسوب دان براون النتائج المرجوة منه، يجـب أن يسـتخدم      

 حروف فقط، ففـي  ٥الأشرار وأجهزة المخابرات المعادية مفتاحا للشفرة طوله       
أظن أنـك ـ وأنـت لا    ..  يوما فحسب١٩٢هذه الحالة يمكن كسر الشفرة في 

 !! حروف على الأقل٦تملك أي أسرار ـ تستخدم كلمة سر تتكون من 
كيـف سـيعرف    : آخر سؤال يخص رواية الحصن الرقمي وحاسوبها العبقري       

 !!جهاز دان براون نوع التشفير المستخدم، ليستخدم المفتاح في فكه؟
إن محاولة تجريب عدة خوارزميات مختلفة لفـك التشـفير، سيضـاعف كـل        

 !!الحسابات السابقة عدة أضعاف أخرى
  .Jيسوا جميعا مبرمجين ل) دان براون(لحسن الحظ إذن، أن قراء 

 !لعلك تدرك الآن فداحة الأرقام التي نتكلم عنها
 مليار سنة فقط، وعمـر  ١٥إن عمر الكون ـ كما قدره العلماء ـ هو حوالي   

 ١٠(أي أن عمر الكون يقع في حدود        ..  مليار سنة  ٤,٥مجموعتنا الشمسية هو    
لا تساوى شيئا أمـام  واضح أن هذه المليارات من السنين       !.. سنة فقط ) ١٠أس  



 ٥٢

إنها لا تكفي حتى لكي يعد الحاسـوب ـ   .. جسامة الاحتمالات التي نتكلّم عنها
 !!٣٠ أس ١٠ حـتى ١مجرد عد ـ من 

لكن الذين يتكلّمون عن الصدفة يستخدمون أسلوبا عاطفيا، استنادا إلى أن مليار            
ف لكي تصـنع     بأنه كا  همعام هو رقم مريع بالنسبة لأعمار البشر، لهذا يوهمون        

الصدفة كل الكائنات الحية، بينما الحقيقة أن عمر الكون هو مجرد صفر علـى              
الشمال بالنسبة للرياضيات التي شرحناها للتو، ولا يكفي لصنع بروتين واحـد            

بسرعة الحاسـب   ) ٣٠ أس   ١٠( حتى   ١بالصدفة، بل ولا حتى لمجرد العد من        
 !!الآلي دون صنع أي شيء آخر

تكلم عن بروتين واحد متوسط الحجم، بينمـا هنـاك بروتينـات            لاحظ أننا كنا ن   
فما بالك إذن لو تكلمنا عن خلية حية تحتوي علـى           .. أطول وأعقد منه بمراحل   

 آلاف البروتينات؟
 مـن  ١إن احتمال ظهور خلية واحدة بالصدفة ـ كما حسبه أحد العلماء ـ هو   

 يفعل جهاز دان براون     ماذا يا ترى يمكن أن    !!.. احتمال)  ألف ٤٠ أس   ١٠(كلّ  
يمكنك أن تقول مطمئنا إن هذا الاحتمـال يسـاوي          .. العملاق مع احتمال كهذا؟   

 !صفرا بلا أدني قلق
 تريليون خلية بالصدفة لتشكل الجسد البشـري، فهـو   ٥٠أما احتمال أن تترتب   

 !الجنون بعينه
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 :كمبرمجيندعنا نتعامل مع القضية 
 . نقطة٦٤٠ × ٤٨٠افترض أن لدينا شاشة حاسب بأقل دقة ممكنة، وهي 

 . نقطة٣٠٧٢٠٠هذا يعني أن هذه الشاشة تحتوي على 
 !الآن، نريد كتابة برنامج بسيط لرسم الموناليزا عشوائيا على هذه الشاشة

ض بل سنكتفي بالأبي  ..  لونا ١٦ لونا، ولا حتى     ٢٥٦لن نقول لك إنّنا سنستخدم      
 .والأسود فقط

عليك أن تعرف أن بين أن تكون كلّ نقاط الشاشة بيضـاء، وأن تكـون كلهـا                 
سوداء، عدد من التباديل يساوي عدد الأرقام الثنائية التي يمكن وضـعها فـي              

 : خانة، أي٣٠٧٢٠٠
 )!! ألفا٩٢( أس ١٠ = ٣٠٧٢٠٠ أس ٢

لأبيض والأسود  في الواقع لو نجحنا في تجربة كلّ هذه الاحتمالات، فسنحصل با          
على جميع اللوحات التي رسمت أو لم ترسم بعـد، وجميـع صـور الأشـياء               

 !والأشخاص التي نتخيلها أو لا نتخيلها
لكن المشكلة في هذا الأمر، أن تجربة هذه الاحتمالات يحتاج إلى عمر يفـوق               

 !!عمر الكون بمليارات مليارات المرات
 احتمال من هذه الاحتمالات في جزء       سنفترض أن لدينا حاسبا يستطيع رسم كلّ      

).. وهو مستحيل عمليا بأجهزة اليوم، لكن سنفترضه      (من مليار جزء من الثانية      
 :هذا يعني أنه يستطيع أن يرسم في عام واحد



 ٥٤

 ٢٢١١٨٤٠٠=  يومـا    ٣٦٥×  سـاعة    ٢٤×  دقيقة   ٦٠×  ثانية   ٦٠× مليار  
 .١٨ أس ١٠: مليار لوحة في العام، وهو ما يساوي تقريبا

وهذا يعني أننا نحتاج لكي نرسم كلّ اللوحات الممكنة، إلى عدد مـن الأعـوام               
 ١٨ أس ١٠) /  ألف٩٢( أس ١٠: يساوي

فـي الواقـع،    .. أنت تعرف من الرياضيات أن قسمة الأساسات طرح للأسس        
 ! ألفا لا معنى له٩٢ من ١٨طرح 

 أس  ١٠(هذا سـيعطينا    ).. ٩ أس   ١٠(دعنا نفترض أنّنا نستخدم مليار حاسب       
 . لوحة في العام٢٧ أس ١٠) = ٩ أس ١٠(× ) ١٨

 !ما زال الرقم تافها
دعنا نفترض أن هناك مليار كوكب مثل الأرض على كلّ منها مليـار حاسـب           

 !لوحة في العام) ٣٦ أس ١٠(هذا سيرفع العدد إلى .. تشارك في العملية
 !!ما زال الرقم تافها

 : اللوحات إلى زمن يساويهذا سيعني أننا نحتاج في سبيل رسم كلّ
 !!من السنوات) ٣٦ - ألفا ٩٢( أس ١٠

 !! آلاف مرة من السنوات١٠أي حوالي مليار مضروبا في نفسه 
 لونا فقط، فسنحتاج فـي سـبيل      ٢٥٦أما لو حاولنا رسم صور ملونة باستخدام        

 :رسم كلّ اللوحات إلى زمن يساوي
 !!٧٠٠٠٠٠س  أ١٠ أو تقريبا ٧٣٩٨١١ أس ١٠ = ٣٠٧٢٠٠ أس ٢٥٦

 ! ألف صفر٧٠٠ موضوعا على يساره ١أي أنه يساوي الرقم 
 هي أبعاد كبيرة للشاشـة، دعنـا        ٦٤٠ × ٤٨٠حتى لا يظن البعض أن      : طيب

 أس ١٠هذا سيجعلنا ننتظر !..  نقطة فقط  ٨٠ × ٨٠نفترض أن دقة الشاشة هي      
 !! من السنوات٢٠٠٠
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فقط من أبعاد شاشة    % ٥لي   نقطة، أي حوا   ٢٠ × ٢٠: فلنقلص الشاشة إذن إلى   
طبعا هذا غير كاف لرسم     !!.. الحاسب العادية، أي شاشة قطرها أقلّ من بوصة       
 = ٤٠٠ أس   ٢هذا يعنـي    !!.. لوحة واضحة المعالم والتفاصيل، لكن سنفرضه     

عاما لتجربتهـا، أي    ) ٨٠ أس   ١٠(، وهو ما يحتاج إلى أكثر من        ١٢٠ أس   ١٠
 !!ار مليار مليار مليار سنةمليار مليار مليار مليار مليار ملي

سنفترض أن لكلّ لوحة مليار نسخة مقاربة، ناتجة عن اختلاف مواضع           .. طيب
هـذا  .. بعض النقاط، بحيث يمكن مطابقتها بالصورة الحقيقية باختلافات طفيفة        

هذا لن يغير شـيئا     !!..  نقطة لكن سنفرضه   ٢٠×٢٠مستحيل مع لوحة حجمها     
 ٨٠ أس   ١٠ عاما، بدلا من     ٧١ أس   ١٠سننتظر  !.. !يذكر في الأرقام المذكورة   

 !!عاما
هـذا  .. دعنا نكن أسخياء، ونفترض أن لكلّ لوحة مليار مليار احتمـال          : فليكن

 !! عاما٦٢ أس ١٠سيجعلنا ننتظر 
لقد رأينا كيف نكتب البيانات فـي صـورة      .. دعنا نكن عمليين ونجرب   .. حسنا

Bmp      لجزء الخاص بكتابة بيانـات     عدل ا .. ٢٥ بالأبيض والأسود في الفصل
 :الصورة ليرسم في الصورة نقاطا عشوائية كالتالي

 كتابة النقاط '
Dim Buf As New BitBuffer(Bmp, CByte(255)) 
Randomize( ) 
For Y As Integer = 0 To ImgHight - 1 
       Dim Y1 As Integer = Int(Y * W / L) 
       For X As Integer = 0 To ImgWidth - 1 
              If Rnd( ) < 0.5 Then 
                  Buf.Add(0) 
              Else 
                  Buf.Add(1) 
              End If 
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       Next 
       If Buf.Possition > 0 Then Buf.Flush( ) 
       If PadZeros > 0 Then Bmp.Write(RowEnd, 0, 
PadZeros) 
Next 
Bmp.Close( ) 

 
ويمكنك أن تضع كود كتابة هذه الصور العشوائية في دالة، وترسل إليها اسـم              
الملف الذي تريد حفظ الصورة فيه، وتستدعيها لأي عدد تشاء مـن المـرات              

 .وتنظر كيف ستكون النتائج
 :الآن علينا أن نسأل

بافتراض أنه لن يكرر    (لو شغلنا برنامجنا العشوائي لرسم اللوحات بدون توقف         
، فما هو احتمال أن نحصل على اللوحات الموجـودة          )وحة وهذا لن يحدث   أية ل 

 أو حتى على لوحة الموناليزا فقط؟!.. في متحف اللوفر بفرنسا؟
وماذا سيكون رأي دافنشي لو قال له أحد إن الموناليزا يمكن رسمها ببرنـامج              

 !حاسب عشوائي تافه؟
من النقـاط البيضـاء     لو جربت البرنامج السابق، فلن تحصل إلا على فوضى          

 .والسوداء
        
 :ملحوظة

، وهو برنامج يساعد إنسانا آليا Mazeستجد في أمثلة هذا الفصل برنامجا اسمه      
كود هذا البرنامج وشرحه الكامـل      ..  خانة ٢٠×٢٠على حل متاهة تتكون من      

، ولكني أضعه لك هنا لتجـرب ضـغط         "برمجة الويندوز "موجودان في مرجع    
 يرسم الصورة الصغيرة التي تكلمنا عنها هنا         الزر هذا".. شوائيةمتاهة ع "الزر  
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جرب كما يحلو لك، وانظـر هـل       .. بتلوين الخانات عشوائيا بالأبيض والأسود    
 !ستحصل على كلمات أو صور لها معنى أم لا

لاحظ أننا تحكمنا في عشوائية الأبيض والأسود، بحيث تكون النقاط السوداء أقل         
لأن البرنـامج   (يضاء، ليجد الإنسان الآلي طرقا يمشي فيهـا         من ثلث النقاط الب   

 ).يعتبر الخانة السوداء عائقا
لاحظ أنك لا تستطيع فعليا كتابة البرنامج الذي يحفظ الصور العشـوائية فـي              
ملفات، لأنك لو فعلت هذا فستستهلك كل مساحة القرص الصلب قبل أن تحصى             

 !من الاحتمالات عددا ملموسا
 

 : نقل التالي لإخوان دارويندعونا: طيب
مـا هـو    ..  مليون نوع  ٤,٥عدد أنواع الأحياء على سطح الأرض يقدر بنحو         

احتمال أن نحصل على مجرد لوحات مسطحة بالأبيض والأسود لأي من هـذه             
 !الأحياء، لو شغلنا برنامجنا للرسم العشوائي؟

 )!!!١١٣س  أ١٠ / (١) = ١٢٠ أس ١٠/ ( مليون ٤,٥هذا الاحتمال سيساوي 
 ١هذا سيجعل الاحتمال    .. دعنا نفترض أن لكلّ لوحة مليار مليار نسخة مقاربة        

 )!!٩٦ أس ١٠/ (
أعتقد أن كم الاستحالات التي تريها لنا الأرقام، يظهـر عبثيـة مـن يؤمنـون           

 !بالصدفة المبدعة
وثنائية البعـد   )  نقطة ٢٠×  نقطة   ٢٠(هذا ونحن نتكلّم عن لوحة بحجم صغير        

 !بالأبيض والأسود فقط) طحةمس(
 !فما بالنا عندما نتكلم عن مجسمات ثلاثية البعد؟
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وما بالنا لو لم تكن هذه المجسمات مجرد رسوم، بل كائنات حية من لحـم ودم                
تحمل تركيبا تقنيا معقدا، يستغرق الكلام عنه آلاف المجلدات من حصيلة بحوث            

 !العلماء عبر القرون؟
 !عن أي صدفة نتحدث بالضبط؟: أريد عاقلا يشرح لي

 :من كل الحسابات السابقة نصل إلى هذه الاستنتاجات
 فكرة رسم كل الصور عشوائيا فكرة مستحيلة عمليا، حتى لو كانت صورا             -١

 .مصغرة بالأبيض والأسود فقط
..  الصدفة والتجريب العشوائي، غير قادرين عمليا على ابتكـار أي شـيء        -٢

أن يرسم السحاب لوحة المونـاليزا علـى صـفحة         وكما لا يمكن بأي حال      
السماء، أو ترسمها الرياح على رمال الصحراء، فإنه لا يمكن بأي حال أن             
يكون هذا الكون وهذه المخلوقات قد ظهرت للوجود بدون تخطيط وتـدبير            
من لدن حكيم خبير، خالق كل شيء، بديع السـماوات والأرض، سـبحانه             

 .وتعالى عما يشركون
ا الآن أن نزداد إعجابا وتقديرا بكل موهوب رسم لنا لوحة جميلـة، أو               علين -٣

أبدع لنا قصة مبتكرة، فمن حسابات الصدفة التي رأيناها، يتضح لنا تمامـا             
أن هؤلاء المبدعين قد وفروا على البشرية أعمارا هائلة من التجريب العبثي            

 ـ          ض في محيط هائل من القبح والفوضى والعشـوائية للحصـول علـى بع
 ! اللوحات أو الكلمات الجميلة

 هناك إعجاز حقيقي في امتلاك الإنسان للخيال والابتكار والإبـداع، وهـو             -٤
عائق سيظل يعجز أمامه كل من يحاولون صـنع إنسـان آلـي ذي ذكـاء              
صناعي، فالإرادة والمشاعر والخيال والابتكار والإبداع كلها أمـور غيـر           

ة إنسان آلي رسـام يجـرب كـل       خاضعة لمعادلات رياضية، وفكرة برمج    
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احتمالات الصور ليحصل على لوحة مبدعة ستجعله يقف مشلولا أمام لوحة           
 !بيضاء إلى يوم القيامة

إننا نتكلم عن إبداع مذهل للخالق سبحانه، الذي منح الإنسان الخيال، والمشاعر            
تقط التي تعمل كالمرشح لهذه الخيالات فيما نسميه باسم الذوق، والحواس التي تل           

فكيف لإنسـان   .. جمال الكون وجمال المخلوقات لتستقي منها أجمل الإبداعات       
 آلي أن يصل إلى هذا مهما احتوى من برمجيات؟

، فالفيلم يتصور أن بعض الأخطاء العشـوائية        IRobotهذا يرد على فكرة فيلم      
لكـن كمـا    !.. في برمجة أحد الروبوات ولدت لديه الإحساس والإرادة والذكاء        

 !الصدفة والعشوائية لا توصلان إلى أي شيء على الإطلاق: رأينا
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)١٢( 
 برنامج لتوليد الكلمات والجمل بالصدفة

 
، "برمجة إطـار العمـل    : من الصفر إلى الاحتراف   " ضمن أمثلة كتاب     شرحت

 نص عشوائي بأطوال ١٠٠ يريك كيف تولد RandomStringsمشروعا اسمه   
 .)ستجده مرفقا بهذا الكتاب (. حرفا٣٠ حروف و٣عشوائية تقع بين 

 

 
 

 نـص عشـوائي     ١٠٠لاحظ أن الاستمرار في ضغط الزر سيولد في كل مرة           
يمكنك أن تجرب ضغط الزر لأي عدد تريده من المرات وتـرى كـم              .. جديد

هذا تدريب جيد   .. ستنتظر إلى أن تحصل بهذه الطريقة على جملة واحدة مفيدة         
هـذا ونحـن    .. J أن تفعل المستحيل  لمن يتوهمون أن صدفة بلا عقل يمكنها        
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نتعامل هنا مع صدفة شبه موجهة، فهذه الصدفة لم تعمل من تلقاء نفسها، بـل               
كان وراءها عشرات الآلاف من السنوات من الفكر البشري، الـذي اكتشـف             

 VB.NET ولغة البرمجـة  الويندوز  العلوم وصنع الحاسب وكتب نظام تشغيل       
، وأنا ومـا    البرنامج الذي يولد الصدفة   أيضا  ءها  ، وورا التي كتبنا بها هذا الكود    

  والمستخدم الـذي يضـغط زر      أنفقته من عمري في التعلم والتفكير لكي أكتبه،       
ه كل هذ رغم  لكن  !.. البرنامج لكي يطلق الصدفة التي تولد النصوص العشوائية       

 لا أحد يتوقـع  ،الموجهةالدوافع وكل هذا التخطيط لإنتاج هذه الصدفة المدبرة و       
فما بالك إذن بالعباقرة الذين يتحدثون !!.. كلام له معنى أي  على  منها  أن يحصل   

عن صدفة أوجدت الكون من العدم، دون أن يدري أحد أصلا كيف يمكـن أن               
 !!تحدث مثل هذه الصدفة في العدم

 عالم البرمجة مليء بالحقائق التي تجعلك توقن بما لا يدع مجالا للشك بـأن               إن
مخطط بأعلى مستوى من الإبداع، ولا مكان فيه لأية صـدفة           هذا الكون مدبر و   

ستفهم هذا جيدا إذا علمت أننا ما زلنا عاجزين حتـى الآن عـن              .. أو عشوائية 
محاكاة قدرة المخ البشري برمجيا، لفهم اللغات البشرية والترجمة الآلية وتمييز           

تـى هـذه    في الحقيقة لا أحـد ح     .. الموجودات في الصور والفيديو بدقة عالية     
اللحظة يعرف كيف يختزن المخ كل ذلك الكم الهائل من المعلومات، ولا كيـف         

ونحن مـا زلنـا     .. يقوم بكل تلك العمليات المذهلة لمعالجتها وبسرعات قياسية       
بانتظار العلماء الذين يدرسون المخ البشري ليخبرونا ببعض أسرار البرمجـة           

 .الإلهية المعجزة
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 !أنهم أنتجوا أول خلية حية ٢٠١٠ مايو ٢٠يوم  يونأمريكعلماء أعلن 

    نشر الخبر بهذا العنوان، وأن تنقله قناة كالجزيرة بهـذه          طبعا من المخزي أن ي
 !الصيغة

 من إحـدى    DNAفما حدث، هو أن هؤلاء العلماء أخذوا نظام التشغيل الإلهي           
ة، ووضعوه على الحاسوب، وصنفوا الجينات الموجـودة        أنواع البكتريا الصغير  

ها لإنتاج شفرة وراثة مختلفـة بعـض الشـيء،        بعض عليه، ثم تلاعبوا بترتيب   
 الأصلينووي لونقلوا هذه الشفرة إلى بكتريا حية بعد تفريغ نواتها من الحمض ا           

وبعد تجارب ومحاولات مضنية بدأت هذه البكتريا فـي التكـاثر           .. الخاص بها 
 .يالوراثتركيبه جزءا من  غيرواتاج هذا الكائن الذي لإن

 :هذه العملية تؤكد عدة أمور
لقد بدأت التجربة بحمض نـووي      .. لا دور لأي صدفة أو عشوائية هنا       -١

قام بدراسته وتحليله علماء أفنوا عمرهم في قـراءة خريطـة         معروف،  
استخدموا  و قيادة رائد الخرائط الجينية البشرية كريغ فنتر،      تحت  الجينوم  

الحاسوب في عملهم، للوصول إلى ترتيب منطقي للجينات فـي نطـاق           
هذا يؤكد أن أي تغيير في الحمض النووي يجـب أن يكـون             .. فهمهم

وراءه عقل واعٍ وتقنية متقدمة وسنوات من البحث، وتجريـب طويـل            
كل هذا لا يمكن أن يتـوافر لأي        .. مدروس للتعلم من الأخطاء وتلافيها    

 !صدفة عمياء
) كرومـوزوم (لم ينتج الإنسان خلية حية، لكنه نجح في إنتاج أول صبغ       -٢

 للحصول علـى    صناعي، واستخدم الخلايا الحية في ترجمة شفرته      شبه  
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هذا يؤكد لنا من جديد أن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة،            .. نوع شبه جديد  
وأن الإنسان ما زال عاجزا حتى اليوم عن صناعة بروتين واحد ميـت             

 . الاستعانة بالخلية الحيةبدون

.. يصف فنتر ما حدث، بأننا حصلنا على كائن حي جديد والده الكمبيوتر       -٣
في الحقيقة هناك تساؤلات كثيرة عن السمات المميزة لهذا الكائن الـذي          

 مليون نوع مـن المخلوقـات       ٩حصلوا عليه، والتي تجعله يختلف عن       
ف محدود عن النوع    هل الاختلا .. التي يقدر وجودها على ظهر الأرض     

الأصلي الذي تم التلاعب به، مما يجعل النوع الناتج مجرد فصيلة منـه      
هل النوع الجديد يشـبه أيـا مـن         .. كما يحدث في التغيرات الوراثية؟    

وما .. أم أن هذا النوع جديد فعلا ومميز؟     .. الأنواع المعروفة الموجودة؟  
هل .. ان أو الإنسان؟هل هو ضار بالنبات أو الحيو. هي قدراته الجديدة؟

هذه مخاوف مرعبة تركها لنـا      .. سيلتهم اللحم أو البلاستيك أو الحديد؟     
كتاب الخيال العلمي كتحذير في رواياتهم عبر نصف القرن الماضـي،           

إن محاولات فنتر   .. وللأسف يبدو أن أحدا لا يستمع إلى هذه التحذيرات        
لطريقـة قـد تنـتج      ومن معه لإنتاج الأمصال أو الوقود الحيوي بهذه ا        

الفيروس الذي يقصي على البشرية أو يـدمر الحضـارة، لأن فهمنـا             
 !لخريطة الجينوم ما زال ناقصا ومحدودا حتى اليوم

الإنسان يتعلم من خطة الخلق التـي       : كما أكدنا في أول هذا الموضوع      -٤
أبدعها االله سبحانه وتعالى في مخلوقاته وبرمجها على أنظمة تشـغيلها           

إن أول مهندس وراثي موجود علـى ظهـر الأرض منـذ            .. الوراثية
مليارات السنين، هو الفيروس، الذي يحقن مادته الوراثية فـي الخلايـا       
التي يصيبها ليجعلها تعيد إنتاجه، فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يتكـاثر    

الاستنسـاخ، واقتبسـها     عملية   ولقد اقتبس الإنسان هذه التقنية في     .. بها
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 لهندسة صبغيات وراثية وحقنها في البكتريـا لجعلهـا          اليوم مرة أخرى  
إن علم الإنسان تطور    : يمكننا أن نقول اليوم بفخر    .. تنتج كائنات أخرى  

إن كـل   : وكما قلت سابقا  . .Jأخيرا إلى أن نجح في تقليد الفيروسات        
علماء الأرض أعجز من أن يكتبوا الشفرة الوراثية التي تحرك جنـاح            

ن في نطاقه إلى الآن، هو التلاعـب بشـفرات          بعوضة، وكل ما يعملو   
 .موجودة فعلا ولمخلوقات حية مجهرية

لا أحب تسمية البكتريا بالمخلوقات البدائية، فهي لا تقل إبداعا       : بالمناسبة
بل إن الإنسان في مسرته التقنية يبدأ بالأضخم .. عن المخلوقات الأخرى 

كالحواسـيب  (ر  ثم يطوره إلى أن يصير أصـغ      ) كالحواسيب العملاقة (
 ).الكفية المحمولة، وإرهاصات تقنية النانو

في الحقيقة، وجود خلية واحدة تقوم بكل العمليات الحيوية التي تقوم بها            
وتستطيع أن تحافظ   باقي المخلوقات التي تتركب من تريليونات الخلايا،        

لكـن أدعيـاء    .. تها إلى اليوم، هو إبداع يثير الـذهول       على بقائها سلال  
 التطور يجب أن يحقوا من شأن هذه المخلوقات البديعـة، لكـي             نظرية

 !يوهمونا بتطورهم المزعوم



 ٦٥

 



 

 :تأمل قوله تعالى في سورة لقمان
) صِيرب مِيعس اللَّه ةٍ إِناحِدإِلَّا كَنَفْسٍ و ثُكُمعلَا بو ا خَلْقُكُم٢٨{م{ ( 

لحديثة، نكتشف أن كلّ البشر هم في الحقيقة قالب في ضوء المعلومات الوراثية ا   
واحد، لكنّه يختلف فقط في بعض الخصائص الوراثية المخزنة علـى شـريط             

DNA ..        كلّ المطلوب لبعث البشر جميعـا هـو المـواد الآن أصبحنا نفهم أن
تحوي ، والشفرة الوراثية التي  )متوفرة في التربة  (الأولية اللازمة لبناء أجسادهم     

، وآلية لترجمة الشفرة الوراثية لإعادة بناء الجسم        )محفوظة في علم االله   (تهم  سما
وهي عملية سهلة، فهي مجرد إعادة لعملية الخلـق التـي       (من عناصره الأولية    
 ).أليست إعادة الشيء أسهل من بنائه؟!.. حدثت من قبل بالفعل

ر لعملية خلـق  ألا يوضح لنا هذا كيف أن خلق وبعث كلّ البشر هو مجرد تكرا          
فكّر في خطوط إنتاج المصانع، أو في تعريف نسخ مـن           .. وبعث نفس واحدة؟  

 تم  Object في البرمجة مع تغيير بعض خصائص كل كائن          Classنفس الفئة   
 .تعريفه ليختلف عن الآخر، والله المثل الأعلى

 :الملفت للنظر، أن الآية السابقة لهذه الآية مباشرة، هي قوله تعالى
و أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلَام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحـرٍ مـا                ولَ(

 كِيمح زِيزع اللَّه اتُ اللَّهِ إِنتْ كَلِم٢٧{نَفِد{( 
فكّر فقـط فـي المعلومـات       .. لا داعي للكلام عن كلّ نعم االله التي لا تحصى         

 الخاص بالبشر، والذي يحوي ما يعـادل نصـف       DNAالموجودة على شريط    
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فإذا دونا كـل    .. مليون صفحة من المعلومات، تضم ثلاثة بلايين شفرة مختلفة        
واحد على الورق، فسيمتد هذا الـورق  ) د ن أ(المعلومات الموجودة في جزيء  

 مجلـد،   ١٠٠٠٠وهو ما يوازي نحو     !!.. من القطب الشمالي إلى خط الاستواء     
) د ن أ(وإذا شرع شخص ما فـي قـراءة شـفرة       .. ء مكتبة كبيرة  صالحة لمل 

 ١٠٠واحدة كل ثانية دون توقف، طوال اليوم وكل يوم، فسيستغرق ذلك منـه              
هذا يؤكد لك طبعا أنك لن تحصي نعم االله عليك، لأنك قبـل حتـى أن                !!.. سنة

تنهي مجرد قراءة معلوماتك الوراثية التي تجعلك تحيا وتتميـز عـن غيـرك،              
لهذا اسـتغرق مشـروع الجينـوم       .. سبحان االله !!.. يكون عمرك قد انقضى   فس

البشري ـ الذي اضطلع به أسطول من أساطين العلماء والباحثين من عدة دول  
 !متقدمة ـ عشر سنوات كاملة لتدوين هذه البيانات

فما رأيك إذن أن نبحث في عدد احتمالات تباديل  .. هذا عن شفرات شريط واحد    
بمعنـى  ( مختلفة عن بعضـها      DNA المعلومات، لتكوين أشرطة     وتوافيق هذه 

 ؟)بشر يختلفون عن بعضهم: آخر
 حروف مختلفة   ٤كما ذكرنا من قبل، فإن معلومات الحمض النووي تتكون من           

هـذا  ..  حروف ٣تتراص في كلمات طول كلّ كلمة منها        )  مركبات كيميائية  ٤(
 .كلمات هي الشفرات الوراثيةهذه ال..  كلمة مختلفة٦٤أي ) ٣ أس ٤(يعطينا 

قـرأت فـي     (DNA مليارات موضع للشفرات على شـريط        ٣وهناك حوالي   
).. لكن دعنا نأخذ الرقم الأصغر ونـرى      ..  مليارات موضع  ٨مصدر آخر أنها    

 ٦٤ويأخذ كلّ موضع من هذه المواضع أي شفرة محتملة من بين الشفرات الـ              
مختلفة التي يمكن الحصول عليهـا       ال DNAمعنى هذا أن عدد نسخ      .. المختلفة
 ). مليار٥ أس ١٠(أي حوالي )  مليار٣ أس ٦٤(تساوي 

هذا رقم لا يمكن حتى     ..  مليار صفر  ٥حاول أن تتخيل الرقم واحد وعلى يمينه        
 !مجرد تخيله
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هل تعتقد أن كل أشجار الأرض ـ لو استخدمت كأقلام ـ وكل قطرة من مـاء   
مت كحبر ـ تكفي لكتابة كلّ أنماط البشر الذين  البحار والمحيطات ـ لو استُخد 

يمكن الحصول عليهم من التغييرات الممكنة في معلومـات الحمـض النـووي         
DNA؟ 

 مليون نوع من أنواع     ٤,٥لكن ماذا عن باقي     .. هذا ونحن نتكلّم عن البشر فقط     
الكائنات المختلفة على سطح الأرض، والتي تختلـف فـي عـدد صـبغياتها               

 راثية أصلا؟وأحماضها الو
وهي أن عـدد البشـر      : وصولنا إلى هذه النقطة، يلفت نظرنا إلى حقيقة هامة        

المميزين والمتفردين الناتج عن هذه التباديل، لن يكون بالضـبط ذلـك الـرقم              
.. المهول الذي حصلنا عليه، لأن بعض الاختلافات لن تجعل الشخص متميـزا           

ها سينتج أشخاصا مشـوهين، أو      أيضا ليست كلّ الاحتمالات مقبولة، لأن بعض      
يحملون سمات غير بشرية، أو سمات تؤدي إلى إعاقتهم عـن الحيـاة وقـتلهم        

 .أصلا
 فكم يا ترى عدد النسخ الصحيحة الممكنة من وسط كلّ هذه الاحتمالات الهائلة؟

طبعا هذا العدد في علم االله، ولكن يمكننا أن نقول إن عدد البشر عبر التـاريخ                
هذا بافتراض أن   ..  صفرا على يمين الواحد    ١٥مليون مليار، أي    يقع في نطاق    

التاريخ البشري يمتد إلى مليون عام، وأن هناك مليار شخص يولدون كل عـام              
 !وهو احتمال مبالغ فيه إلى أقصى درجة

 صفرا على   ٢٠بل افترض حتى أن عدد البشر منذ بداية التاريخ يقع في نطاق             
هل يوجد وجه مقارنة بين عدد      .. مئة صفر حتى  . .ثلاثين صفرا .. يمين الواحد 

 مليار صفر علـى     ٥ صفر على اليمين، وعدد يحتوي على        ١٠٠يحتوي على   
 اليمين؟
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هذا يجعلنا نفهم أن نشوء البشر بالصدفة هو أمر مستحيل، فاحتمالات تشـوههم         
أو موتهم نتيجة الترتيب العشوائي الخاطئ للمعلومات الوراثية هي احتمـالات           

إن كلّ طفل يولد صحيحا بدون نقـص        : وكما يقول أحد الأطباء   .. سعة للغاية وا
لكن هذه المعجزة تحدث وتتكرر يوميا آلاف       .. أو تشوه هو معجزة في حد ذاته      

 فعن أي صدفة نتكلّم؟.. المرات
 :وما دمنا قد وصلنا إلى هذه المنطقة، فلنتأمل قليلا هذا المشهد المهيب

)  إِذْ أَخَذَ رتُ           وأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو متَهيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كب
         ذَا غَـافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدقَالُواْ ب كُمب١٧٢{بِر {

 قَبلُ وكُنَّا ذُريةً من بعدِهِم أَفَتُهلِكُنَا بِمـا فَعـلَ           أَو تَقُولُواْ إِنَّما أَشْرك آباؤُنَا مِن     
 طِلُونبالأعراف) }١٧٣{الْم. 

كيف يمكن أن يجمع االله البشر جميعـا ويشـهدهم علـى            : والآن فلنسأل أنفسنا  
 أنفسهم؟

لكن افترض أننـا    .. بالنسبة للمؤمنين، هذا سهل الحدوث على مستوى الأرواح       
دعنا نقول لهم إن الآية تتكلّم بوضوح عـن النسـل           ..  المؤمنين هنا  نجادل غير 

وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم      (عن أخذ الذرية من ظهور بني آدم        .. البشري جسديا 
  متَهيذُر ورِهِمأن نتكلّم ها هنا عن الأجساد أيضـا،           .. )مِن ظُه إذن فمن المنطقي

 .وليس الأرواح فقط
كيف ينشئ االله كلّ البشر دفعة واحدة، مع العلم أن هذا يتطلّـب             : الآنوالسؤال  

 معرفة الآباء والأمهات أولا ليمكن معرفة سمات الأبناء الناتجين؟
بالنسبة لمن يؤمن بعلم االله المطلق ومعرفته بالغيب، يؤمن أنه من اليسير عليـه              

 .وم القيامةسبحانه أن يعلم الشجرة البشرية كاملة منذ آدم وحواء إلى ي
 :لكن أيضا حتى لا نخذل أصدقائنا إياهم، دعنا ننظر للمسألة بصيغة أخرى
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لماذا لا ننظر للموضـوع خطّيـا       .. لماذا تجب معرفة الشجرة البشرية كاملة؟     
Linearly ..     ل الشجرة البشرية بكلّ علاقـات التـزاوج والأبـوةفبدلا من تخي

 المقبولة التي DNA كلّ احتمالات شريط    والبنوة فيها، لماذا لا يتم مباشرة إنتاج      
 تنشئ بشرا؟

كما قلنا من قبل، كلّ المطلوب هو شفرة وراثية، ومواد أولية، وخطّ إنتاج لتنفيذ              
بالنسبة للتقنية الإلهية، فهي أرقـى تقنيـة شـهدها          (كلّ شفرة إلى منتج بشري      

 ).كن فيكون: الكون
يد واحد أمـام خـالقهم دون       وبهذه الطريقة المباشرة يقف البشر جميعا في صع       

الحاجة إلى أن يعرفوا آباءهم وأمهاتهم، ليشهدهم االله سبحانه على أنفسهم وعلى            
ثم ينسون جميعا هذا المشهد كخبرة تحفظها الذاكرة، لكن يظـلّ فـي             .. ألوهيته

مـن أيـن   : داخلهم كشعور فطري، وسؤال يبدأ مع كلّ طفل صغير يسأل أبويه  
  أجيء، وأين يذهب من يموت؟جئتُ، وأين كنتُ قبل أن

أخيرا، في ضوء كلّ ما ناقشناه عن عدد البشر المختلفين المحتملين، يجدر بـي             
 :أن أسألك

هل تتعجب من عدم تطابق بصمات الأصابع لأي اثنين عبر كلّ البشرية منـذ              
في الحقيقة لا يقتصر الأمر على بصمات الأصابع فقط، فهو يشـمل            .. نشأت؟

 .العين، وبصمة الأذن، وغير ذلككذلك بصمة قزحية 
هل تستغرب أنه لم ولن يوجد بشريان متطابقان في سِـماتهما الجسـدية تمـام               

 التطابق؟
حتى مع  .. احتمال مختلف )  مليار ٥ أس   ١٠(تذكّر أننا نأخذ نسخ البشر من بين        

 الفاسدة التي لا تعطي بشرا أحياء أو أسوياء، فستظلّ          DNAاستبعاد احتمالات   
مـا  ..  مليار صفر على يمين الواحـد      ٥لا تنس أننا نتكلّم عن      .. مذهلةالأرقام  
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بل إلى  .. الذي سيختلف لو أنقصت عدد هذه الأصفار لتصل إلى مليون صفر؟          
 !ما زلنا نتكلّم عن أرقام خارج الحدود الفلكية نفسها.. ألف صفر حتى؟

 
 :ملحوظة

 :يقول سبحانه عن بعث الإنسان في سورة القيامة
)حأَي هعِظَام عمأَلَّن نَج انالْإِنس ب٣{س { نَانَهب يولَى أَن نُّسع لَى قَادِرِينب}٤{( 

فاالله سبحانه وتعالى يتحـدى     .. والبنان هو طرف الإصبع، وهو موضع البصمة      
الكفار بأنه سيحييهم يوم القيامة، وسيعيدهم طبق الأصل بأدق تفاصيلهم، بما في            

كما صار مفهوما لدينا الآن، فإن هذا لا يحتاج إلا إلى حفـظ             و.. ذلك بصماتهم 
 !نسخة واحدة فقط من الحمض النووي الخاص بكل إنسان

 
لكن بصمات الأصابع لا تنشأ عن الثماني مليارات شفرة كاملـة،       : قد يقول قائل  

 !لتتكلم عن كلّ هذه الأرقام
ن تكوين البصـمات،    في الحقيقة أنا لا أعرف عدد الشفرات المسئولة ع        .. حسنا

، كـان عـدد   DNA مليارات شفرة على شريط   ٨لكن لو افترضنا أنه من بين       
 شفرة فقط، لكان معنى هذا أن ٣٠الشفرات المسئولة عن تكوين بصمة الأصابع      

 بصـمة   ٥٤ أس   ١٠بصمة مختلفة ممكنـة، أي حـوالي        ) ٣٠ أس   ٦٤(لدينا  
د مليار مليار مليار مليار     مختلفة، وهو عدد هائل بما يفوق الوصف، يكفي لوجو        

 !مليار مليار إنسان ببصمات أصابع مختلفة
 :سبحان االله العظيم: حقّا

ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلَام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحـرٍ مـا                (
ما خَلْقُكُم ولَا بعـثُكُم إِلَّـا كَـنَفْسٍ    } ٢٧{م نَفِدتْ كَلِماتُ اللَّهِ إِن اللَّه عزِيز حكِي    

 صِيرب مِيعس اللَّه ةٍ إِناحِدلقمان)  }٢٨{و. 
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 :ما الغريب في الكلام التالي.. والآن
وهـذا الاحتفـاظ لا     .. سنحتفظ بنسخة واحدة من الحمض النووي لكلّ إنسان        -

 على  DNAيويا، إذ يمكن أن يتم عن طريق حفظ معلومات          يجب أن يكون ح   
لكن حتى لـو أردنـا الاحتفـاظ        !.. وسيط الكتروني كأسطوانة ضوئية مثلا    

بالمعلومات الوراثية ماديا فالأمر ممكن، فكما ذكرنا من قبل، فـإن مجمـوع             
أوزان المادة الوراثية لستة مليارات إنسان هم تعداد سكان العـالم حاليـا، لا              

ألا يكشف هذا عن أن الاحتفاظ بنسـخة        !..  من المئة من الجرام    ٣د عن   يزي
وراثية من البشرية من أولها إلى آخرها لا يحتاج إلى أكثـر مـن صـندوق               

 !صغير؟
سنسجل فيلم فيديو لتصرفات كلّ إنسان، بحيث تكون حجة عليه، ونريها لـه              -

 .بالصوت والصورة لو أنكرها
سنخصص له قمرا صناعيا يراقبـه  .. كلّ إنسان لا يقل لي أحد كيف سنراقب        -

 !من الفضاء عبر كلّ الحواجز
مثلما تـم   (الآن لدينا السجل الوراثي لكلّ إنسان ونستطيع استنساخ نسخة منه            -

كما أن لدينا سجلَّ أفعاله، الـذي نسـتطيع شـحن           ).. استنساخ النعجة دوللي  
 !اهده مرة أخرىعلى الأقلّ عن طريق جعله يش.. ذاكرته به من جديد

أنا أتكلم عن معلومـات علميـة   .. لعلّكم تلاحظون أنّني لا أتكلم عن أية غيبيات       
 !معروفة فعلا في عصرنا الحالي، بعلمنا المحدود القاصر الذي ما زال يتطور
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فما بالكم إذن بعلم االله سبحانه وتعالى خالق الكون وخالق الإنسان، والذي أمره              
 ل له كن فيكون؟إذا أراد شيئا أن يقو

أريد أن أعرف الآن كيف يستسهل البعض نفي البعث والحساب، وقـد صـارا             
 !بالفعل حقائق علمية؟

وقد رد القرآن الكريم على تساؤل الكفار عن كيفية استعادة الجسد بعد أن تلتهمه     
 :يقول سبحانه.. الأرض

أَئِـذَا  } ٢{فِرون هذَا شَيء عجِيـب      بلْ عجِبوا أَن جاءهم منذِر منْهم فَقَالَ الْكَا       (
    عِيدب عجر ا ذَلِكابكُنَّا تُرنَا   } ٣{مِتْنَا وعِنـدو ممِـنْه ضالْأَر ا تَنقُصنَا ملِمع قَد

 .سورة ق) }٤{كِتَاب حفِيظٌ 
كتاب حفيظ يحتوي على نصف مليون صفحة بحجم صفحات         .. صدقت يا رب  

هذا الكتاب المهول مخزن على شـريط       .. علومات الوراثية دليل الهاتف من الم   
DNA   زوج من الأشرطة في نـواة خليـة لا تـرى بـالعين     ٤٦ واحد ضمن 

 !المجردة
ورغم أن الكفار لم يكونوا يعرفون شيئا عن هـذه المعلومـات، حيـث كـانوا         
 يجهلون كل شيء عن تكوين الجنين والمادة الوراثية، إلا أن القرآن لم يترك لهم       

 :انظر للبساطة وقوة المنطق في قوله تعالى.. عذرا
) ونعجهِ تُرإِلَي ثُم هعِيدي أُ الْخَلْقَ ثُمدبي الروم) }١١{اللَّه. 

وهذه الحقيقة تكررت مرات عديـدة   ..الإعادة أسهل من البدء   : شيء منطقي جدا  
 :انظر لقوله تعالى.. عبر آيات القرآن

)  الَّذِي ي وهلَى فِـي               وثَـلُ الْـأَعالْم لَـههِ ولَيع نوأَه وهو هعِيدي أُ الْخَلْقَ ثُمدب
 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واومالروم) }٢٧{الس. 

 :فهل بقيت لهم حجة بعد هذه الآية.. لكن الكفار صموا آذانهم وعقولهم عنها
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)    انالْإِنس ري لَمأَو         بِينم خَصِيم ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه لَنَـا   } ٧٧{أَنَّا خَلَقْنَاه برضو
          مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م خَلْقَه نَسِيثَلًا وـا الَّـذِي      } ٧٨{ميِيهحقُـلْ ي

 لِيمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهةٍ ورلَ ما أَوسورة يس) }٧٩{أَنشَأَه. 
في الآية إشارة إلى ذلك الكافر الذي فرك عظاما ميتة بين يديه متحديا الرسول           و

.. أن يعود صاحبها إلى الحياة يوما، فتذكره الآية الكريمة أنّه مخلوق من نطفـة          
لم يكن ليختلف شيء لو فرك المني بين أصابعه كما فرك العظام البالية، ففـي               

!.. ه ليعرف كيف سيبعث من تلـك      كلتا الحالتين هو لم يعرف كيف جاء من هذ        
فأي منطق وأي حجة يدعيها، وهو أساسا لا يعرف ماذا كان قبـل أن يجـيء                

 ليتحدى أين سيكون بعد أن يذهب؟
مولد الحياة من أرض ميتة، ومـن       .. لقد كان الأمر واضحا وبسيطا منذ البداية      

بمرأى ومسمع  أرحام الأمهات هو معجزة حقيقية تتكرر كلّ يوم ملايين المرات           
لكن يبدو أنّهم فقدوا القدرة على التمييـز والإحسـاس مـن فـرط      .. من الناس 

 !الاعتياد
 عام حتى يثبت له العلـم كـلّ هـذه           ١٤٠٠فلماذا كان على البعض أن ينتظر       

 الحقائق؟
بل ولماذا يصر البعض على أن ينتظر سنوات أخرى إلى أن يثبت العلم كلّ ما               

أيجب أن ينتظر لقاء تلفزيونيا مع الجن والملائكة        .. با؟هو مكلّف بالإيمان به غي    
وأليس حديثه عبر المحمول من خلال الأقمار الصناعية مع         .. ليؤمن بوجودهما؟ 

 رجل في قارة أخرى، أكثر إبهارا من السحر وخوارق الجن؟
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 :المشكلة تكمن هنا.. المشكلة لا تكمن في الأدلّة

و أَنَّنَا نَزلْنَا إِلَيهِم الْملآئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيهِم كُلَّ شَيءٍ قُبلاً ما             ولَ(
 لُونهجي مهأَكْثَر لَـكِنو شَاء اللّهؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يالأنعام) }١١١{كَانُواْ لِي. 

ل هؤلاء يرفضون الاعتراف بالحقيقـة،      هناك نوع من العناد الأعمى، يجعل مث      
انظروا مثلا لما حدث عندما طلبت قريش مـن    .. حتى ولو رأوها أمام أنظارهم    

فمـاذا  .. لقد رأوه منشقا فعـلا .. رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن يشقّ القمر    
 :يقول االله سبحانه!!.. ادعوا أن محمدا سحر عيونهم.. كان رد فعلهم؟

وإِن يروا آيةً يعرِضـوا ويقُولُـوا سِـحر         } ١{لساعةُ وانشَقَّ الْقَمر    اقْتَربتِ ا (
  تَمِرس٢{م {       تَقِرسرٍ مكُلُّ أَمو ماءهووا أَهعاتبوا وكَذَّبو}٣ {    ـنم ماءهج لَقَدو

 رجدزا فِيهِ ماء م٤{الْأَنب {ْا تُغالِغَةٌ فَمةٌ بحِكْم نِ النُّذُر}القمر) }٥. 
وهكذا نرى أن نفس الأدلة والمعجزات التي دفعت الصحابة والتابعين لتصـديق   

وهذا يعني أن من السهل على أي منكر        !.. الرسول، رآها الكفار ولم يؤمنوا بها     
تماما كما نفى الكفار انشقاق القمر      .. أن يدعي أن أي دليل غير كاف بالنسبة له        

بل وأكّد لهم ذلك القادمون من القبائل البعيدة، التي لا يمكن           !.. هموقد رأوه بأعين  
 !أن يكون محمد قد سحر أعينهم

نسفوه مع أن هذا يجعل     .. لقد نسف كفّار قريش حياد حواسهم ليرفضوا ما رأوا        
العميان أفضل منهم، فالمفروض ألا يثقوا بأبصارهم بعد هذا أن يكون كلّ مـا              

 !!يرونه سحرا
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انظر مثلا  .. ف تكرر كثيرا، بصور كلّها تشير إلى نفس العناد الأعمى         هذا الموق 
 :إلى موقف القوم من سيدنا إبراهيم عليه السلام

)        بِرِيندلُّوا مأَن تُو دعكُم بنَامأَص نتَاللَّهِ لَأَكِيدا       }٥٧{وذَاذًا إِلَّا كَبِيـرج ْملَهعفَج 
قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلِهتِنَا إِنَّه لَمِـن الظَّـالِمِين          } ٥٨{يرجِعون  لَّهم لَعلَّهم إِلَيهِ    

}٥٩ { اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرنَا فَتًى يمِعقَالُوا س}نِ } ٦٠يلَى أَعقَالُوا فَأْتُوا بِهِ ع
    وندشْهي ملَّه٦١{النَّاسِ لَع {  َلْتقَالُوا أَأَنتَ فَع      اهِيمرا إِبتِنَا يذَا بِآلِهه }قَالَ } ٦٢

         نطِقُونإِن كَانُوا ي مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَع٦٣{ب {     وا إِلَـى أَنفُسِـهِمعجفَر
     ونالظَّالِم أَنتُم ؤُ       } ٦٤{فَقَالُوا إِنَّكُما هتَ ملِمع لَقَد ؤُوسِهِملَى روا عنُكِس لَاء ثُم

  نطِقُون٦٥{ي {            كُمرضلَا يئًا وشَي كُمنفَعا لَا يونِ اللَّهِ ممِن د وندبقَالَ أَفَتَع}٦٦ {
          قِلُونونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعمِن د وندبا تَعلِمو وا    } ٦٧{أُفٍّ لَّكُمـرانصو قُوهرقَالُوا ح

   فَاعِلِين إِن كُنتُم تَكُم٦٨{آلِه { اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ا نَارقُلْنَا ي}٦٩ {
 رِينالْأَخْس ملْنَاهعا فَجدوا بِهِ كَيادأَرالأنبياء) }٧٠{و. 

وهكذا ترى أنهم بدلا من أن يكفروا بحجارة حطمها بشر دون أن تـدافع عـن                
ا النطق لإخبارهم بالفاعـل،  نفسها أو تملك لنفسها نفعا، ودون أن يستطيع أكبره  

وحتى !.. تجد نفس العناد الأعمى يدفعهم إلى إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار           
 !بعد أن خرج منها سليما أمام أعينهم ظلّ أكثرهم كافرين

 :أليس هذا بالضبط هو نفس موقف فرعون
)         أَو ا أَن نَّكُونإِمو ا أَن تُلْقِيى إِموسا مأَلْقَى    قَالُوا ي نلْ أَلْقُـوا    } ٦٥{لَ مقَالَ ب

فَـأَوجس فِـي    } ٦٦{فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى          
وأَلْقِ مـا فِـي     } ٦٨{قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّك أَنتَ الْأَعلَى       } ٦٧{نَفْسِهِ خِيفَةً موسى    

} ٦٩{قَفْ ما صنَعوا إِنَّما صنَعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَى يمِينِك تَلْ
قَالَ آمنتُم لَه قَبـلَ     } ٧٠{فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنَّا بِرب هارون وموسى         

      لَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير إِنَّه لَكُم آذَن خِلَافٍ       أَن نلَكُم مجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُم
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قَـالُوا لَـن    } ٧١{ولَأُصلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ النَّخْلِ ولَتَعلَمن أَينَا أَشَد عذَابا وأَبقَى          
اقْضِ ما أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضِي نُّؤْثِرك علَى ما جاءنَا مِن الْبينَاتِ والَّذِي فَطَرنَا فَ       

إِنَّا آمنَّا بِربنَا لِيغْفِر لَنَا خَطَايانَا وما أَكْرهتَنَا علَيهِ مِـن    } ٧٢{هذِهِ الْحياةَ الدنْيا    
 .طه) }٧٣{السحرِ واللَّه خَير وأَبقَى 

المعتمـدون لديـه بأنهـا      رأى فرعون المعجزة بأم عينه، وشهد خبراء السحر         
معجزة، وآمنوا باالله أمامه رغم تهديده لهم ورغم ما مناهم به سابقا من الأموال              

: ولكن كبرياءه الزائفة دفعته إلى قول مضحك للغايـة        .. والزلفى والحظوة لديه  
)لَكُم آذَن لَ أَنقَب لَه نتُمآم(! 

 : اذجةوعناده الأعمى دفعه إلى نفس نوعية التبريرات الس
)رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير إِنَّه( 

فلم يكتفِ بمطاردة موسـى عليـه       .. والعجيب أن كبرياءه وعناده أورداه حتفه     
السلام ومن معه إلى البحر، بل استكبر أن يعلن هزيمته أمام جنـوده لمـا رأى     

      يحدث كلّ يـوم،  موسى عليه السلام يشقّ البحر بعصاه، فتبعه وكأنّه أمر عادي 
ولكنه إله  !.. ولا مخافة أن ينطبق عليه البحر كما كان وهو في منتصف المسافة           

 !!ـ كما زعم لمن استخفّه ـ فكيف يخاف الإله أن يعبر البحر خلف من خلقهم؟
لقد دفعه العناد إلى حتفه، فكان ما كان، وعندما وجد نفسـه هالكـا لا محالـة،            

: كالعادة.. إيمانه بذلك الذي آمنت به بنو إسرائيلّصرخ بعد فوات الأوان، معلنا      
نفس الكبرياء الزائفة والغطرسة والجهالة، تُخرسه أن يقول إنّه آمن باالله، وربما            

 !لو دعا االله دعاء مضطر لنجاه
)      وـدعا وغْيب هنُودجو نوعفِر مهعفَأَتْب رحائِيلَ الْبرنِي إِسنَا بِبزاوجتـى إِذَا  وا ح

              أَنَـاْ مِـنائِيلَ ورنُو إِسنَتْ بِهِ بإِلاَّ الَّذِي آم لا إِلِـه نتُ أَنَّهقُ قَالَ آمالْغَر كَهرأَد
  لِمِينس٩٠{الْم {          فْسِـدِينالْم كُنتَ مِـنلُ وتَ قَبيصع قَدو آلآن}٩١ {  موفَـالْي
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   لِم لِتَكُون نِكدبِب يكنُنَج            اتِنَـا لَغَـافِلُونآي نالنَّاسِ ع نكَثِيراً م إِنةً وآي خَلْفَك ن
 .يونس) }٩٢{

 :يقول االله سبحانه عنهم.. إنهم جميعا بنفس الشخصية المغرورة
)           ونهمعي مفَه مالَهمأَع منَّا لَهيةِ زبِالْآخِر ؤْمِنُونلَا ي الَّذِين لَئِ} ٤{إِنأُو  الَّذِين ك

 ونرالْأَخْس مةِ هفِي الْآخِر مهذَابِ والْع وءس مالنمل) }٥{لَه. 
ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك حتى إِذَا خَرجوا مِن عِندِك قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا              (

ع اللَّه عطَب الَّذِين لَئِكقَالَ آنِفًا أُو ماءهووا أَهعاتبو محمد) }١٦{لَى قُلُوبِهِم. 
وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صـاعِقَةُ الْعـذَابِ            (

 ونكْسِبا كَانُوا يونِ بِمفصلت) }١٧{الْه. 
أُولَـئِك الَّذِين اشْـتَرواْ  } ١٥{غْيانِهِم يعمهون اللّه يستَهزِئُ بِهِم ويمدهم فِي طُ (

 تَدِينها كَانُواْ ممو متُهارت تجبِحا رى فَمدلاَلَةَ بِالْهالبقرة) }١٦{الض. 
)           مهنَذَرةٍ ورلَ مؤْمِنُواْ بِهِ أَوي ا لَمكَم مهارصأَبو متَهأَفْئِد نُقَلِّبو    ـانِهِمفِـي طُغْي

 ونهمعالأنعام)  }١١٠{ي. 
) ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهذَريو لَه ادِيفَلاَ ه لِلِ اللّهضن يالأعراف) }١٨٦{م. 

وعموما، كلّهم تنويع على نموذج كبيرهم، إبليس لعنه االله، الذي كان يعبد االله مع         
ره وغروره إلى عصيان اهللالملائكة المقربين، ولكن دفعه كِب: 

قَالَ ما منَعك أَلاَّ تَسجد إِذْ أَمرتُك قَالَ أَنَاْ خَير منْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن                (
 .الأعراف) }١٢{طِينٍ 

.. تخيل بمـاذا أقسـم؟   .. بل يصل به العمى إلى القسم على الشر وغواية البشر         
 !بعزة االله

 .سورة ص) }٨٢{فَبِعِزتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِين قَالَ (
تصور أنه يعلم عزة االله ـ والعزيز هو القوي الذي لا يغلب ـ ورغـم هـذا     

إنه بقسـمه بعـزة مـن       !.. يختار أن يقسم بهذه العزة على التحدي والعصيان؟       
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لن فيـه تمـرده     يحاربه، يعلن يقينه التام بهزيمته الحتمية بنفس الوقت الذي يع         
 !أقسم بقوتك التي لا تُهزم أن أحاربك: هذا أشبه بأن تقول!!.. عليه
: كلّ الكفار والحمقى يمتلكون نفس هذه الشخصية المتغطرسـة العميـاء          .. نعم

.. يرون المعجـزات فيتعـامون عنهـا      .. يوقنون بالحق ويصرون على رفضه    
رون عن إعلان استسلامهم    يعلمون أن معركتهم خاسرة منذ البداية، لكنّهم يستكب       

 .وخضوعهم
ترى، ماذا سيكون موقف هؤلاء يوم الحساب، هم ومن ضعف أو جـبن             .. لكن

عن مخالفتهم واتبعهم حرصا على مصالحهم الشخصـية ومكاسـبهم الراهنـة            
 :دعونا نرى!.. وتساميهم المزعوم على البشر

خَالِدِين فِيها أَبدا لَّا يجِدون ولِيا      } ٦٤{را  إِن اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِي      (
يوم تُقَلَّب وجوههم فِي النَّارِ يقُولُون يا لَيتَنَـا أَطَعنَـا اللَّـه             } ٦٥{ولَا نَصِيرا   

 وأَطَعنَا
} ٦٧{أَضلُّونَا السـبِيلَا    وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَ      } ٦٦{الرسولَا  

 .الأحزاب) }٦٨{ربنَا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنْهم لَعنًا كَبِيرا 
)              ابـبالأَس تْ بِهِـمتَقَطَّعو ذَاباْ الْعأَورواْ وعاتب الَّذِين واْ مِناتبِع أَ الَّذِينرإِذْ تَب
ن اتبعواْ لَو أَن لَنَا كَرةً فَنَتَبرأَ مِنْهم كَما تَبرؤُواْ مِنَّـا كَـذَلِك              وقَالَ الَّذِي } ١٦٦{

 .البقرة) }١٦٧{يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَارِجِين مِن النَّارِ 
ند ربهِم ربنَـا أَبصـرنَا وسـمِعنَا        ولَو تَرى إِذِ الْمجرِمون نَاكِسو رؤُوسِهِم عِ      (

      وقِنُونا إِنَّا مالِحلْ صمنَا نَعجِع١٢{فَار {    لَكِـنا واهدنَا كُلَّ نَفْسٍ هشِئْنَا لَآتَي لَوو
       عِـينمالنَّاسِ أَجالْجِنَّةِ و مِن نَّمهج لَأَنلُ مِنِّي لَأَمقَّ الْقَوـا  فَـذُوقُ } ١٣{حوا بِم

         لُونمتَع ا كُنتُمالْخُلْدِ بِم ذَابذُوقُوا عو ذَا إِنَّا نَسِينَاكُمه مِكُمولِقَاء ي ١٤{نَسِيتُم{ (
 .السجدة

ولَو أَن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمتْ ما فِي الأَرضِ لاَفْتَدتْ بِهِ وأَسرواْ النَّدامةَ لَمـا رأَواْ               (
ذَابالْع ونظْلَملاَ ي مهطِ وم بِالْقِسنَهيب قُضِييونس) }٥٤{ و. 
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إنّهم كمن ربطوا أعينهم كـي لا       .. تعرفون كيف يبدو مثل هؤلاء المستكبرين؟     

 !يروا الضوء، ثم راحوا يقسمون بأغلظ الأيمان إن العالم مظلم ولا ضوء فيه
ألا "، مـن النـاس      )دوكينزريتشارد  (تطور الشهير   انظروا كيف يطلب عالم ال    

يتسرعوا بالاستنتاج بأنهم قد شاهدوا معجزة، حتى لو شاهدوا تمثالاً يلوح لهـم             
ربما تصادف أن كل الذرات في ذراع التمثال قد تحركت في نفس الاتجاه  .. بيده

 "!إنه احتمال ضعيف بالطبع، ولكنه ممكن.. في آن واحد
هـارون  (أنقلها من كتاب  .. وانظروا معي لبعض نماذجهم   .. ةطبعا هذا ليس فلت   

 " :خديعة التطور"الرائع ) يحيى
، )ريتشارد ليـونتن  (يقول أستاذ علم الوراثة الشهير في جامعة هارفارد          •

 :وهو من المجاهرين بآرائهم لصالح نظرية التطور
بـول  ليس الأمر أن الوسائل أو القوانين العلمية تجبرنا بشكل ما على ق           "

التفسير المادي للعالَم المدرك بالحواس، ولكن علـى العكـس، فـنحن            
مدفوعون ـ بتمسكنا البديهي بالأسباب المادية ـ إلى خلق أداة للبحـث    
ومجموعة من المفاهيم تُنتِج تفسيرات مادية، مهما كانت مخالفة للبديهـة           

 يمكننـا  وفوق ذلك فإن المادية مطلقة، ولهذا فلا  .. وغامضة لغير المطَّلع  
 ".السماح لتفسير إلهي بأن يأخذ مكانه على الساحة

ويشرح روبرت شابيرو ـ أستاذ الكيمياء في جامعة نيويورك، الخبيـر    •
 ـ اعتقادات أنصار نظريـة التطـور    DNAفي خبايا الحمض النووي 

 :وإيمانهم بالماديات الكامن خلف هذه الاعتقادات بقوله
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يع أن يوصلنا من مرحلة خلـيط       يجب التوصل إلى مبدأ تطوري يستط     "
المواد الكيميائية البسيطة التي نتكون منها، إلى أول جهاز أو عضو لـه             

 DNAمثل   ( Replicatorخاصية وصفة القدرة على الإعادة والتكرار       
ويمكن إطلاق اسم التطور الكيميائي أو تنظيم المادة لنفسها         ).. RNAأو  

ى الآن تعريف هذا المبدأ بشـكل       ولكن لم يتم حت   .. ذاتيا على هذا المبدأ   
ويـتم  .. دقيق وتفصيلي، بل لم تتم البرهنة على وجوده أصلا حتى الآن          

 "الإيمان بوجود هذا المبدأ كنتيجة للإيمان بالمادية الديالكتيكية
ـ وهو أحـد دعـاة      ) هومر فون ديثفورت  (ويعد عالم الأحياء الألماني      •

فبعد أن .. فكر المادي المتعصبالتطور المشهورين ـ مثالاً جيداً لهذا ال 
مثالاً على التركيب المعقد للغاية في الكائنـات الحيـة،          ) ديثفورت(قدم  

 :يواصل الحديث فيقول
هل من الممكن فعلاً أن يكون مثل هذا التناغم والتوافق وليـد الصـدفة           "

إن الإجابة  .. هذا هو السؤال الرئيسي في قضية تطور الأحياء       .. وحدها؟
ؤال بـنعم هي بمثابة تأكيـد للإيمـان بـالعلوم الطبيعيـة            عن هذا الس  

فمن الوجهة النقدية، يمكننا القول إن من يقبل العلوم الطبيعيـة           .. الحديثة
الحديثة ليس لديه خيار آخر سوى أن يقول نعم، لأنه يهدف إلى تفسـير              
الظواهر الطبيعية بطرق مفهومة ويحاول استنتاجها من قوانين الطبيعة،         

ومع هذا، وعند هذه النقطة،     .. عتماد على تدخل أمور ميتافيزيقية    دون الا 
) أي بواسطة المصـادفات   (فإن تفسير كل شيء بواسطة قوانين الطبيعة        

هو علامة عجزه عن اللجوء إلى شيء آخر، فماذا عساه يفعـل سـوى              
 "الإيمان بالمصادفات؟

 ):علي دميرصوي(ويقول العالم التركي  •
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 بالصدفة هو احتمال    Cytochrome-cون سلسلة   الحقيقة أن احتمال تك   "
ضعيف جداً يكاد يكون صفراً، أي أنه إذا تطلبت الحياة سلسـلة معينـة              
فيمكن القول إن احتمال تكون هذه السلسلة هو مرة واحـدة فـي حيـاة               
الكون، وإلا فلا بد أن تكون قُوى ميتافيزيقية تفوق إدراكنا قد تدخلت في             

إذن لا بد .. فرض الأخير لا يناسب الأهداف العلمية  وقَبول هذا ال  .. الأمر
 !" لنا من النظر إلى الفرص الأول

 :أيضا) دميرصوي(ويقول  •
إن لب المشكلة هو كيفية حصول الميتوكوندريا على هذه الخاصية، لأن           "

الحصول عليها بالصدفة، حتى بواسطة فرد واحد، يحتاج إلى اجتمـاع            
فالإنزيمات التـي تتـيح التـنفس    .. ااحتمالات لا يستطيع العقل تصوره 

وتعمل كعوامل مساعدة للتفاعلات في كل خطوة وبأشكال مختلفة تمثـل           
لب الآلية، فلا بد أن تشتمل الخلية على هذه السلسـلة مـن الإنزيمـات             

وهنا، فإننا لكي نتفادى اللجوء إلى      .. بالكامل، وإلا أصبح الأمر بلا معنى     
ن، فنحن مضطرون إلى أن نقبـل ـ وإن   تفسير أكثر تعنتاً أو إلى التكه

كان ذلك على مضض ـ فكرة الوجود المسبق لكل إنزيمات التنفس في  
الخلية قبل تعرضها للمرة الأولى للأكسجين، بالرغم مـن كـون ذلـك             

 "مخالفاً للتفكير العلمي البيولوجي
 ):غراسيه(باختصار، يقول  •

 !!"ء الإلحادالصدفة جعلت من نفسها إلهاً يعبد خفية تحت غطا"
) مايكل بيهي (وهو ما يؤكده لنا عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي، الدكتور           •

ـ وهو أحد الأسماء المشهورة التي تؤيـد نظريـة التصـميم الـذكي              
)Intelligent Design (   التي لاقت مؤخراً قبولاً كبيراً فـي الأوسـاط
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م أو الخلق فـي  العلمية ـ واصفا العلماء الذين يقاومون الإيمان بالتصمي 
 :الكائنات الحية بقوله

على مدى الأربعين سنة الماضية اكتشف علم الكيمياء الحيوية الحـديث           "
أسرار الخلية، وقد استلزم ذلك من عشـرات الآلاف مـن الأشـخاص             

وقـد  .. تكريس أفضل سنوات حياتهم في العمل الممل داخل المختبرات        
سة الخلية ودراسة الحيـاة     تجسدت نتيجة كل هذه الجهود المتراكمة لدرا      

التصـميم  : عند المستوى الجزيئي في صرخة عالية واضحة حادة تقول        
وكانت هذه النتيجة من الوضوح والأهمية بمكان، بحيث كـان          !.. المبدع

ولكن .. من المفترض أن تصنَّف ضمن أعظم الإنجازات في تاريخ العلم         
بالتعقيد الصارخ ـ بدلاً من ذلك ـ أحاط صمت غريب ينم عن الارتباك 

ولكن لماذا لا يتوق المجتمع العلمي إلى قبول هذا الاكتشـاف           !!.. للخلية
تكمن .. لماذا يتم تكميم مفهوم التصميم المبدع بقفازات فكرية؟       .. المذهِل؟

الورطة هنا في أن قبول فكرة التصميم الذكي المبدع، يؤدي حتماً إلـى             
 .التسليم بوجود االله
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 .هناك تأمل أخير في هذا السياق، حول دورة المادة والطاقة في الكون

هل فكّرت مرة من قبل، في أن الطعام الذي تأكله قد أكلـه مـن قبلـك آلاف                  
 !!هذا إن لم يكن ما تأكله هو هؤلاء البشر أنفسهم.. البشر؟

 :دعنا نوضح الأمر.. حسنا
الذي يتوجه بعد ذلـك إلـى الأمعـاء    أنت تعرف أن المعدة تقوم بهضم الغذاء،   

هناك يتم امتصاص الغذاء ليحمله الدم إلى خلايا الجسم، وما يتبقى من            .. الدقيقة
 .فضلات صلبة يتجه إلى المستقيم، ليتم التخلّص منه خارج الجسم

 لكن ماذا يحدث لباقي الغذاء بعد أن يحمله الدم؟
وتقوم الخلايا  ..  الذي أخذه من الرئتين    يسلّم الدم الغذاء للخلايا، ومعه الأكسجين     

وينتج من هذه   .. ببعض التفاعلات الكيميائية لحرق الغذاء عن طريق الأكسجين       
لاحـظ  .. العملية الطاقة اللازمة لتحريك عضلات الجسم وأداء وظائفه المختلفة        

أن هذه الحرارة هي التي تجعل درجة حرارة جسم الإنسان في الأحوال العادية             
 .ة مئوية درج٣٧

وينتج عن حرق الغذاء أيضا ثاني أكسيد الكربون، الذي يحمله الدم في عودتـه              
 .مرة أخرى إلى الرئتين ليخرج عبر عملية الزفير

والمواد الضارة الأخرى الناتجة عن عمليات الخلايا، ترشّحها الكليتان من الـدم    
 .رقوتخرج بعض المواد الأخرى كالأملاح مع الع.. وتخرج مع البول

وطبعا لا تحرق الخلايا كلّ الغذاء، فهي تستخدم البروتينات والأحماض الأمينية           
المختلفة لبناء خلايا الجسم، وما زاد عن حاجة الجسم يتم تخزينه فـي صـورة         

 .دهون
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 :هذا ما يحدث لمكونات الطعام الذي أكلناه.. والآن، دعنا نلخص الأمر
 .ق وزفير   تخرج الفضلات في صورة براز وبول وعر-
   تنتقل حرارة الجسم إلى الهواء المحيط، ويسهم العرق فـي تسـريع هـذه               -

وقد تساهم هذه الحرارة الناتجة من جسمك ـ مع مصـادر حراريـة    .. العملية
أخرى ـ في تبخير المياه وتشكيل الرياح وهطول المطر، وربما تكون قطرات  

وتمتص التربة  !.. رعرقك التي بخّرتها حرارة جسمك بعض قطرات هذا المط        
 .هذا المطر، لتذوب فيه أملاحها

وهي تعـود إلـى     ..    تدخل المواد الباقية من الطعام في بناء الجسم البشري           -
 .التربة مرة أخرى مع موت الإنسان وتَحلّله

إذن، فكلّ الطعام الذي أكلناه، سيعود إلى الطبيعة مرة أخرى، طـال الأمـد أم               
 .قصر

ة طعامها مرة أخرى، حيث تقوم الكائنات الدقيقـة بتحليـل       وهكذا تسترد الطبيع  
الفضلات وأجساد الموتى، لتعود إلى التربة من جديـد فـي صـورة أمـلاح               
وعناصر أولية، حيث يقوم النبات بامتصاصها من جديد، ويمتص ثاني أكسـيد            
الكربون من الهواء ـ ربما تكون أنت قد زفرته للتو ـ ليدخل كلّ هـذا مـع     

في بناء الكربوهيدرات، التي ستدخل في ) الكلوروفيل(مس واليخضور ضوء الش
ولو أكلهـا   .. تكوين ساق النبات وأوراقه وثماره، التي سيأكلها حيوان أو إنسان         

حيوان فقد يأكله إنسان، أو حيوان آخر، حيث سيموتون جميعـا فـي النهايـة               
 !وتستمر الدورة

ط من كلّ الفضلات وجثث الحيوانات      أجسادنا التي يبنيها طعامنا، هي خلي     .. نعم
 .والبشر، تم إعادة تدويرها في نظام بديع، لتستمر دورة الطاقة والمادة في الحياة

تفهم الآن معنى قانون بقاء المادة، فهي لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنّهـا               
 .تتحول من صورة إلى أخرى
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تحدث مـن عـدم، ولكنّهـا    وهذا ينطبق أيضا على الطاقة، فهي لا تفنى ولا تس  
تتحول من صورة إلى أخرى، كتحول الحرارة إلى حركة عندما تبخّـر المـاء              
نتيجة تسارع حركة جزيئاته، وتحول الحركة إلى كهرباء حينما يـدير البخـار             

 ....الدينامو، وتحول الكهرباء إلى ضوء وحرارة في المصباح الكهربي وهكذا
وتصل هذه  .. اقة، عند حرق الخشب والفحم مثلا     ويمكن للمادة أن تتحول إلى ط     

الطاقة إلى ذروتها في التفاعلات النووية، حيث إن الطاقة الحرارية الناتجة عن            
تحول جرام واحد من المادة المشعة تعادل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق            

 ! مليون طن من الفحم٢٠
وتتكلّم نظرية الكم عن تحول فوتونات     .. حول الطاقة إلى مادة   وأيضا يمكن أن تت   

الضوء إلى جسيمات ذرية، لكنّها سرعان ما تتصـادم وتتحـول إلـى ضـوء               
دعنا لا ندخل في هذا التعقيد هنا، ودعنا نعتبر ما يحـدث فـي أوراق               .. مجددا

ميائيـة  النبات مثالا بسيطا مقبولا، ففيها تتحول طاقة الشمس إلـى روابـط كي            
مختزنة في المواد الغذائية التي يصنعها النبات، ولهذا فإن النبات هو مصدر كلّ            
الخشب والفحم والبترول على الأرض، ومصدر الطاقة التي تعمل بهـا خلايـا            

 .الحيوان والإنسان
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      أنّـه  ما دمنا وصلنا بتأملاتنا إلى هذا المستوى، فعلينا أن نفكّر في سؤال لا بـد 

 :جال بأذهان الكثيرين
كيف سيحاسبنا االله سبحانه يوم القيامة، بعد أن تكون أجسادنا قـد دخلـت فـي             

.. تكوين أعداد لا حصر لها من النباتات والحيوانات والبشر والكائنات الدقيقـة؟    
 ومن نحن أساسا إذا كانت أجسامنا مكونة من بقايا أجسام مخلوقات أخرى؟

 .نطاق الجسد، ونطاق الروح: ن على نطاقينهنا دعنا ننظر للإنسا
طبعا نحن لا نعلم كُنه الروح، ولكننا نعلم أنّها الشيء الوحيد الذي يفـرق بـين             

هذه الروح متفردة ولا تُستخدم في هذه الحياة إلا مرة واحدة           .. جسد حي وميت  
وهـذا  .. من قبل مخلوق واحد، حيث لن تعود إليه مرة أخرى إلا يوم البعـث             

لا .. جعلنا لا نقلق بخصوص أي التباس، فما يجعل كلا منا مميزا هو روحـه             ي
 .جسده

.. هذه الإجابة لن ترضي الماديين، فهم أصلا لا يؤمنون بوجود الـروح           .. لكن
لقد تكلّمنا عن الـروح،  .. لهذا لن نخيب رجاءهم، وسنخاطبهم بمفاهيمهم المادية     

 !ي يؤمنون به وهو فانيوسنتكلّم الآن عن الجسد، الشيء الوحيد الذ
البنيـة الماديـة   : وعند حديثنا عن الجسد، يجب أن نميز بين شيئين جـوهريين       

 .للجسد، والبنية المعلوماتية له
يقدر العلماء عدد الخلايا    : ولو نظرنا للبنية المادية، فسنجد هذه الحقيقة المدهشة       
ا هذا عدد ضـئيل     طبع.. التي تموت في جسم الإنسان في كلّ ثانية بمليون خلية         
 ١٠٠ تريليـون إلـى      ٦٠بالنسبة لعدد خلايا جسم الإنسان، الذي يقع ما بـين           

وهذا يعني أنّك تتبدل كلّية     .. تريليون خلية، علما بأن التريليون هو مليون مليون       
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ولا يبقى ثابتا فيك غير الخلايـا العصـبية، فهـي لا    .. تقريبا كلّ ثلاث سنوات 
هناك بحوث حديثة تقول إن هناك آلية صيانة       ( يعوض   تتبدل، وما يموت منها لا    

في المخّ، لكن يبدو أن موت وتجدد الخلايا العصبية وإعادة تلاحمها ليست بنفس        
سرعة موت وتجدد وتلاحم الخلايا العادية، لهذا تبدو بالنسبة للخلايا الأخـرى            

 ).كأنها لا تموت
ليس فقـط لأن قطـرات      ".. تينإنّك لا تنزل النهر نفسه مر     : "يذكرنا هذا بمقولة  

             ،د باستمرار مع جريان النهر الدائب من المنبع إلى المصـبل وتتجدالنهر تتبد
 !ولكن أيضا لأن خلاياك أنت نفسك تموت وتُستبدل في كلّ ثانية بالملايين

إذن فأجسادنا أساسا غير ثابتة ونحن أحياء، ورغم هذا نظلّ نحتفظ بشخصـياتنا      
ستكتشف أنـك   .. ل أن تقارن صورك القديمة بملامحك الحالية      حاو.. وكينونتنا

 !تبدلت عبر سنوات عمرك عشرات المرات
، مما يصلح   )تقريبا(وهذا يعيدنا إلى الحديث عن الخلايا العصبية التي لا تتبدل           

 .مدخلا للحديث عن البنية المعلوماتية لأجسادنا
وخبراتنا وسـجلات مشـاعرنا   إن مما يميزنا كبشر، ذاكرتنا التي تحوي أفعالنا       

ومن الثابت علميا أن كلّ شعور وفكرة وصورة وصـوت ورائحـة        .. وأحلامنا
.. وطعم يدركها الإنسان، تختزن في ذاكرته حتى لو عجز عن تذكرها إراديـا            

وكثيرا ما يحدث أن نتذكّر مواقفَ مضى عليها سنوات، بسبب رائحة شـممناها          
 .أو صوت سمعناه أو شخص قابلناه

.. ن البنية المعلوماتية للإنسان، لا تتوقّف عند المعلومات التي تحويها ذاكرته          لك
فعقله وجسمه وكلّ التفاعلات التي تجري به، مكتوبـة جميعـا علـى الشـفرة         

وتوجد من هذه الشفرة نسخة كاملة مكررة في كلّ خلية مـن  .. الوراثية للإنسان 
ل يضمن أنّه مهما مات من خلاياه       وطبعا هذا التكرار الهائ   .. خلايا جسم الإنسان  
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ـ بل ومهما بتر من أعضائه ـ فإن جسده مـا زال يحـوي أرشـيفا كـاملا      
 .مكررا لملايين الملايين من المرات.. لتركيبه

لهذا، فما الغريب في قدرة االله سبحانه على إعادة بنـاء أجسـادنا مـن مـواد                 
عادة شحن ذاكرتنا بكلّ مـا  الأرض، تبعا للشفرة الوراثية المميزة لكلّ منا، مع إ        

هل سنختلف في شيء حينها عما      .. عشناه، ورد أرواحنا إلينا لنعود إلى الحياة؟      
نحن الآن، حتى لو لم تكن الذرات التي تكون أجسادنا هي نفس الـذرات التـي      

 تكونها الآن؟
هل ما يجعلنا نحن هو طين الأرض، أم الروح التي نفخت فـي             : بصيغة أخرى 
 والشخصية المميزة التي تتحكم في هذا الطين؟هذا الطين، 

 وهل الذي سيحاسب هو الطين، أم أنت؟
 :يقول سبحانه

)            بِينم خَصِيم ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه أَنَّا خَلَقْنَاه انالْإِنس ري لَملَنَـا   } ٧٧{أَو برضو
       و يِي الْعِظَامحي نقَالَ م خَلْقَه نَسِيثَلًا وم   مِيمر ـا الَّـذِي      } ٧٨{هِييِيهحقُـلْ ي

 لِيمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهةٍ ورلَ ما أَوسورة يس) }٧٩{أَنشَأَه. 
 :ويقول سبحانه

)             جِيـبع ءذَا شَيه ونفَقَالَ الْكَافِر منْهم نذِرم ماءهوا أَن ججِبلْ عأَئِـذَا  } ٢{ب
قَد علِمنَا ما تَنقُص الْأَرض مِـنْهم وعِنـدنَا   } ٣{ذَلِك رجع بعِيد مِتْنَا وكُنَّا تُرابا    

 .سورة ق) }٤{كِتَاب حفِيظٌ 
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)


 

ذكرنا في معرض حديثنا أن المخ البشري يعتبر أقوى حاسب موجود على ظهر         
 اسمه الخلية    مليار حاسب دقيق فائق السرعة     ١٤الأرض، ويتكون من أكثر من      

العصبية، ويحتوي على مراكز للتحكم في كل أجزاء الجسم، بخلاف قدرته على           
حفظ الذكريات وتحليل المعلومات وإدراك الحقائق وابتكـار الأفكـار الجديـدة        

 .إلخ... وصناعة الأحلام والتحليق مع الخيال
لي فإن كنا نبرمج الحاسب الآ    .. وكأي جهاز حاسب، يمكن برمجة المخ البشري      

بإدخال البيانات عبر لوحة المفاتيح، أو إمداده بالبرامج الجاهزة عبـر قـرص             
ضوئي أو غيره من الوسائط، فإن المخ البشري يمتلك خمسة مداخلات أساسية            

السمع والبصـر   : يستقبل منها البيانات وبالتالي تمكن برمجته من خلالها، وهي        
 .والشم والتذوق واللمس

تي تربط الإنسان بالعالم الخارجي، والتـي تسـمح         هذه الحواس الخمس هي ال    
للطفل منذ مولده بالاتصال بهذا العالم وتشرب المعلومات منه ليتشـكل وعيـه             

 .وشخصيته
والحقيقة البسيطة التي يغفل عنها الكثيرون، أن كل شيء يدخل المخ البشـري             

ه ، لتشـكل هـذ  Setupعبر هذه الحواس يعتبر برنامجا يتم إعداده على المـخ       
 .البرامج في مجموعها ما نسميه العقل، أو الوعي، أو الشخصية

 :هذا المدخل يقودنا إلى استنتاجين في غاية الخطورة
 



 ٩٠

 :الاستنتاج الأول
أن المخ البشري جهاز حاسب مرن قابل للتعلم، وإهدار فترة الطفولة والشـباب         

المهـارات  في تفاهات وفوضى دون القراءة والتأمل والبحث عن المفيد وتعلم            
الذهنية واليدوية والاجتماعية المختلفة، يعني خسارة ملايين العقول المبدعة التي          

إن الشاب الذي يضيع عمره فـي مطـاردة الفتيـات           .. ننتظرها لصناعة الغد  
التافهات أو متابعة قنوات الأغاني الهابطة أو الثرثرة في مواقع الدردشـة بـلا              

لى ظهر الأرض ـ جسده ـ بالتدخين أو   طائل، أو يدمر أروع نظام متكامل ع
المخدرات، هو شاب يخصم كل الإمكانيات الهائلة التي منحها االله له، من طاقة             

 .مجتمعه ومستقبل أبنائه
 

 :الاستنتاج الثاني
أن كل فرد فينا لا يؤثر في نفسه فحسب، بل هو يبرمج عقول الآخرين أيضـا                

رده شبكة حاسوب محلية عملاقـة      فإن اعتبرنا جسم الإنسان بمف    !.. شاء أم أبي  
LAN           دعنا نسميها  (، فإن البشر جميعا يشكلون معا شبكة معلومات بشرية هائلة

Homonet    على وزن Internet ..(       هذه الشبكة لا تتصل بالأسلاك، بل تتصل
 . مذهل عن طريق الحواس البشريةBlue Toothلاسلكيا في نظام 

 التي تسير في الشارع، هي برنـامج        ٣أن المرأة غير المحتشمة   : هذا يعني مثلا  
سلبي حي يمشي على قدمين، يبرمح عقول الفتيـات الأخريـات علـى عـدم               

                                                
 : الزي المحتشم شروط ٣

 .طويل سابغ ضافي لا يظهر العورة، ويستر كل الجسد  -١
 .واسع فضفاض لا يلتصق بالجسم ولا يصف العورة  -٢
 .سميك غير شفاف  -٣
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.. الاحتشام، ويشوش على عقول الشباب ويهدر طاقاتهم فـي شـهوات عبثيـة            
ويزداد الأمر سوءا حينما تظهر هذه المرأة على صفحات الجرائـد وشاشـات             

ول الملايـين، فتزيـد نسـب الفاحشـة         القنوات الأرضية والفضائية لتفسد عق    
والاغتصاب، والزنا المقنع المسمى خطأ بالزواج العرفي، دون أن يكون زواجا           
لعدم اكتمال أركانه، ودون أن يكون عرفيا لأن أهل الفتاة أنفسهم لا يعترفون به              

 !وإلا كانت صارحتهم به
ورمز الـتخلص  بينما المرأة المحتشمة هي برنامج إيجابي تقدمي، ورمز للعفة،         

من تبعية المحتلين، الذين لم يعلمونا كيف نصنع الحاسب وعلموا نساءنا كيـف             
تتعرى على الموضة، مما يعني أن المرأة المحتشمة هي امرأة حرة بكل معنـى      
للكلمة، خرجت من عبودية المحتل وأفكاره الهدامة إلى عبودية خالقها، وبهـذا            

 تربية جيل أفضل، حتى ولو لـم تكـن          فهي رمز لصناعة المستقبل، وأملنا في     
تفعل شيئا أكثر من كونها محتشمة، فهذا على الأقل يترك الشـباب يسـتثمرون             

مع ملاحظة أن الاحتشام ليس في الزي فقط، ولكنه أيضا في     .. طاقاتهم فيما يفيد  
 .الحياء والسلوك وعدم الاختلاط بالرجال

ها الذي لم تفعل شيئا لتمتلكه،      لن نصنع الغد بامرأة لا تجد ما يميزها سوى جسد         
نحتاج إلى جيل من النساء ينتبهن إلى أن االله خلـق           .. وستحاسب عما ستفعله به   

لهن عقولا هي أولى بالاعتناء والرعاية والتنمية من الأجسـاد التـي لا تميـز               
حتى جامعاتنا اليوم تخرج لنا فتية وفتيات تم محو         : للأسف!.. شخصا عن آخر  

تقدير، بسبب تحول جامعاتنا إلى ما يشبه ملهى صباحي كبير          أميتهم على أفضل    
واستعراض أزياء وحديقة للعشاق، مع نظام تعليم نظري مترهل يعتمـد علـى             

                                                                                                                                   
.. . رج الألوان والأشكال، بحيث لا يهدف إلى لفت النظر فـي حـد ذاتـه       غير مبه   -٤

 .يجب أن تقتل المرأة المحتشمة في نفسها حب الظهور والتفاخر بمظهرها
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نحتاج إلى صحوة حقيقيـة لـنحلم بغـد         !!.. الحفظ والتسميع في ورقة الإجابة    
نحتاج إلى فتيات جادات، تجبر الشاب على تهـذيب عقلـه وسـلوكه             .. أفضل

إعجابهن، بدلا من أن يهتم بقصة شعره ورقعة بنطاله ليتسكع معهـن            ليحظى ب 
 !هنا أو هناك

الكاتب الذي يملأ كتاباته بالأفكار الهدامة والكتابات الغريزية، هو شركة          : أيضا
وهـي  .. برمجة كاملة تنتج أسوأ الفيروسات التي تدمر العقول التـي تـدخلها           

 .يقتنع بها، سواء بالقول أو الفعلفيروسات، لأن الفكرة السيئة تنتشر عبر من 
والمنتج والمؤلف والمخرج والممثل، الذين يسكبون على عقول أجيالنا الجديـدة           
أقذر ما أفرزته قرائحهم من التفاهة والعري والسكْر والفحش والابتذال ونماذج           
الشخصيات المريضة، هم السبب الأساسي في تخلفنا وجهلنا وغبائنا، بتدميرهم          

الهائلة من العقول التي ننتظر تحررها وانطلاق إبداعها لتأخذ دورها في           لثروتنا  
 .صناعة الحضارة وصناعة الغد
أي امرأة تهمل تربية أبنائهـا فتخـرج للعمـل          : وهذا يقودنا إلى حقيقة خطيرة    

وتتركهم فريسة للأفكار الهدامة في التلفاز والشارع والمدرسة، دون أن تكـون            
 Anti-virusت لتعمل كبرنامج مضاد للفيروسـات  بجوارهم في معظم الأوقا

program            وتغربل هذه الأفكار وتحصنهم ضدها، هي امرأة تهـدم المجتمـع
وتضيع الأمل في مستقبل أفضل لأولادها ولنا جميعا، مهما كانت قيمة العمـل             

ما قيمة أي نجاح فردي في مجتمع أجيالـه الجديـدة      !.. الذي تؤديه خارج بيتها   
وألا يعي من يحقرون دور ربة المنزل،       .. هة والانحراف والضياع؟  فريسة للتفا 

أنها أفضل مبرمجة على ظهر الأرض، لأنها تبرمج المـخ البشـري والـنفس             
 الإنسانية، فيما نعرفه نحن باسم التربية؟

المرء علـى ديـن     : "وأريد أن أختم هذا الموضوع بقوله صلى االله عليه وسلم         
 "للفلينظر أحدكم من يخا.. خليله
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أريد أن ألفت نظركم إلى أن الخليل ليس فقط من يجلس بجوارك فـي الفصـل          
الخليل أيضا هو   .. المدرسي، أو من تمشي معه في الشارع أو تلعب معه الكرة          

الكتاب الذي تقرؤه، والفيلم أو المسلسل أو البرنامج الفضائي الـذي تشـاهده،             
على التأثير على سـلوكك  كل مصدر للفكر قادر   .. وموقع الإنترنت الذي تدخله   

تتعرض له لفترات طويلة، هو خليل لك يؤثر على وعيك وفكـرك وسـلوكك              
 .فلتنظر جيدا إذن من تخالل.. ودينك
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 ! نظرية داروين في خمسة أسئلةنفندهيا 
 



 ٩٥

 لنفحص أهم فكرة قامت عليها نظرية التطـور، وهـي الحلقـات    الآننحن هنا  
 وجهـة   الوسيطة، التي زعموا أنها تفصل بين كل نوعين مختلفين، والتي مـن           

ولدينا هنا خمسة أسئلة فـي      .. نظرهم، تحمل مراحل التطور التدريجية المختلفة     
 :، إضافة إلى سؤال ختاميغاية الأهمية

 ة؟كيف ظهرت الحلقات الوسيطة بالصدف -١
 لماذا ما تزال الحلقات المفقودة مفقودة حتى الآن؟ -٢
 لماذا انقرضت الحلقات الوسيطة أصلا؟ -٣
 لماذا لا تتطور حلقات وسيطة جديدة في عالمنا اليوم؟ -٤
 أين هي حفريات المحاولات التطورية الفاشلة؟ -٥
 !داروينية علم أم دين؟ال: الخاتمة -٦

 :دعونا نتأمل في هذه الأسئلة
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..  مبنية على تراكمات مستحيلة من الصدف بشكل لا يوصف         الداروينية الجديدة 
 أثناء التـزاوج،    DNAفي عملية نسخ    عمياء  فهي تفترض أن أخطاء عشوائية      

تصميما من سـابقه، وأن هـذه الأخطـاء         نوعا جديدا أفضل    بالتدريج  ستوجد  
 فينتج عن ذلـك   ستضيف محتوى معلوماتي جديدا للمحتوى الوراثي الموجود،        

الجنـاح أو الـريش أو      الورقة أو الزهـرة أو       لم يكن موجودا من قبل، ك      شيء
ومنذ متـى   .. فكيف يفعل الخطأ الأعمى كل هذا؟     !.. إلخ....  المخ الخرطوم أو 

 !ا؟تكون الأخطاء مصمما مبدع
فكيف سيتجنب النوع الجديـد الأمـراض الوراثيـة         .. وإن افترضنا أنه حدث   

والتدهور الجيني الموجودة في النوع السابق، لكي تتاح لهذا النوع الجديد فرصة       
الاستمرار لآلاف السنين وظهور أنواع أخرى منه، بحيث تظل الجذوة مشـتعلة   

 لملايين السنين؟
 الصدفة الخلاقة يجب أن تحدث فـي أكمـل          إذن فالداروينية تفترض بداهة أن    

يجب أن يتصادف أكمل ذكر مع أكمل أنثى في         : مثلا.. زوجين في النوع القديم   
.. النوع الأول فيتزاوجا، فينتج عن هذا ذرية صحيحة بها خطأ مبدع ولو صغير          

لأن ظهور نوع جديد من أي فردين آخرين أقل اكتمـالا سـيعني بالضـرورة               
مع مرور الزمن ، وفرصة مثل هذا النوع في الانقراض      ظهور نوع جديد معيب   

 .أعلى
لاحظوا أنني أتكلم هنا عن الأكمل جينيا وليس الأقوى بدنيا كما تـدعي فكـرة               

فالذكر الأقوى يمكن أن يكون حاملا لأمراض وراثية لم تظهـر       .. صراع البقاء 
يظهـر  أعراضها عليه بعد، وبالتالي هي لا تؤثر في قوته ما دام المرض لـم               
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كما أن الذكر القوي قد يحمل جينات متنحية لمرض وراثي وبالتالي فهي            .. عليه
وكل هذا يعني أن الذكر     !.. لن تصيبه أبدا، لكنها يمكن أن تصيب أبناءه وأحفاده        

المعيب جينيا قادر على المواجهة في صراع البقاء، وقادر على هزيمة الـذكور     
 !!عيب جينياالأخرى في موسم التزاوج وإنجاب نسل م

حدثت الصدفة السعيدة، وتزاوج أكمل ذكر وأنثى في نوعهما، وأنجبا          : ما علينا 
 :تعالوا نكمل معا باقي التصور الدارويني.. نسلا

تستمر الذريـة التـي   س،   في نسل أكمل زوجين    بعد حدوث الخطأ المثالي الأول    
لمبدعة على ذلك    لتتراكم الأخطاء ا   ، في الحياة والتناسل    هذا الخطأ الخلاّق   تحمل

وهذا يجعلنا نتساءل عـن     .. الخطأ الأول، إلى أن ينتج نوع جديد مختلف جذريا        
كل مخاطر البيئـة    أمام   ،احتمال صمود بضعة أفراد من حاملي الطفرة النافعة       

لكـن حاملـه   المنشود  ماذا لو حدث التغير     !.. والحيوانات المفترسة والأمراض  
فصـراع  : ة أخرى في هذه التخـيلات     هنا تظهر ثغر  .. مات مبكرا دون نسل؟   

البقاء لا يقتل فقط الأفراد الضعيفة، فالأعداء الطبيعيون قادرون على افتـراس            
أفراد هذا النوع وهم صغار، أو وهم نائمون، كما أن أخطار البيئة كالصـواعق       
والبراقين والفياضات والجفاف تستطيع اجتثاث آلاف الأفراد من هـذا النـوع            

 !تهم وضعفهم وكمالهم ونقصهمبغض النظر عن قو
يعني أن نفس الصدفة الخلاقة يجب أن تحدث مرات عديدة في أفراد            الكلام  هذا  

، لكي نضمن أن موت بعضهم بدون نسل لن يقتل تلـك             من نفس النوع   مختلفين
 !!الطفرة المبدعة معهم

 هل يبدو لكم هذا كلام عقلاء، ناهيكم عن علماء؟
د الاحتمالات  يعقّانتظار تكرار نفس الأمر،     أن  معروف تماما في علم الإحصاء      

  في فصل أبدع     راجع موضوع وللرياضايات كلمة    (ويجعلها أقل قابلية للحدوث   
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نتكلم هنا عن احتمالات متراكبة بطريقة لا       نحن  و.. )حاسب وأبدع نظام تشغيل   
 :، فنحن ننتظريمكن حدوثها

وتنجح ) منوية والبويضات الحيوانات ال (في الخلايا الوراثية     أن تحدث طفرة     -أ
 .هذه الخلايا في التكاثر وتكوين أجنة

 . أن تكون الطفرة مفيدة-ب
 . جينيا للحصول على حلقة وسيطة مثاليةين جينيا مثاليالأبوانكون ي أن -ج
 أن يستطيع الأفراد الذين يحملون الطفرة الجديدة، الحياة وسط أخطار البيئة            -د

ل يقل كثيرا كلما قل عـدد الأفـراد الحـاملين     هذا الاحتما .. ليمكنهم التناسل 
لكن المشكلة أن افتراض زيادة عدد الأفراد الحاملين للطفرة يجعل          .. للطفرة

 !أكثر استحالةوتكررها احتمال حدوث هذه الطفرة 
حدوث كل هذه الشروط معا، هو حاصل ضرب كل هـذه           النهائي ل حتمال  الاإن  

لكن دعونـا  .. لي صغيرا جدا ومستبعدا الاحتمالات، وهو يجعل الاحتمال الإجما    
نبسط الأمور هنا، ونفترض جدلا أن احتمال ظهور أفراد يحملون طفرة مفيـدة             

لاحظـوا أن الأدق أن     ..  في الألـف فقـط     ١هم، هو   ربظروف مثالية لاستمرا  
، ثم )لأن الطبيعي ألا تحدث طفرة أصلا (نحسب احتمال حدوث طفرة من عدمه       

والمؤكـد علميـا أن     ( وليست ضارة     الطفرة مفيدة  نحسب احتمال أن تكون هذه    
 .)الطفرات ضارة في الأغلب الأعم

طفرة في جنين واحد مـن كـل         (١/١٠٠٠هو  الأول  الاحتمال  لو افترضنا أن    
، )طفرة واحدة مفيدة من كل ألف طفـرة        (١/١٠٠٠هو  الثاني  الاحتمال   و )ألف

 .. في المليـون   ١ فهذا يعني أن احتمال حدوث طفرة بشرط أن تكون مفيدة هو          
،  في الألف فقـط ١لكن كما ذكرت، سنتجاهل كل هذا، ونعتبر أن هذا الاحتمال      

فلنأخذ الداروينيين على قـدر عقلهـم       (لنرى أين سيقودنا هذا الاحتمال المبسط       
J(. 
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نحتاج الآن إلى أن تتكرر هذه العملية في جيل تـال لكـي تتـراكم الطفـرات            
.. ط الذي سنحصل في نهايته على نوع جديد       التدريجية المزعومة على نفس الخ    

 في الجيل الأول، ستصير نسبة تكراره في الجيل الثاني          ١/١٠٠٠احتمال نسبته   
 فـي   ١وفي الجيل الثالث، سيتضاءل هذا الاحتمال إلـى         ..  في المليون  ١هي  

 ...وهكذا..  في الترليون١وفي الجيل الرابع سيتضاءل إلى .. المليار
وهـذا لا    ( طفرة مفيدة فقط لخلق نوع جديـد       ١٠٠حتاج إلى   فلو افترضنا أننا ن   

، )يكفي بالتأكيد لكي يتحول الدب إلى حوت، فالفروق بينهما أكبر من هذا بكثير            
ــدوث ــال ح ــإن احتم ــراتف ــذه الطف ــاوي ه ــلالة سيس ــس الس ــي نف   ف

، وهـو احتمـال يسـاوي فـي         )٣٠٠ أس   ١٠ / (١، أي   )١٠٠ألف أس   / (١
نهائي بالنسبة لكل شيء نعلمه       هو رقم لا   ٣٠٠  أس ١٠الرياضيات صفرا، لأن    

 ! على ما لا نهاية تعطينا صفرا١في عالمنا، وقسمة 
منـذ البدايـة    أنني افترضت   لاحظوا أننا وصلنا إلى هذه النتيجة القاطعة رغم         

 طفرة مفيـدة    ١٠٠ فقط لحدوث طفرة مفيدة، و       ١/١٠٠٠: أرقاما بسيطة للغاية  
 ! جيل فقط لصنع نوع جديد١٠٠في 

 جيل لا يمكن أن يكون ١٠٠لاحظوا أيضا أن عدد الأفراد في نفس النوع وعبر         
كبيرا جدا للدرجة التي تقلل من فداحة هذه الاحتمالات، لأن لكل نـوع عـدوا               
طبيعيا يحد من زيادته، وحتى لو لم يتوفر العدو الطبيعي، فإن مـوارد البيئـة               

ى استهلاك الغذاء ومـوتهم     محدودة، وزيادة أفراد النوع عن حد معين تؤدي إل        
 ١٠لكن حتى لو افترضنا أننا نتكلم عن نوع يوجد منه في كل جيل              .. بالمجاعة

، فإن  )١٢ أس   ١٠( مليون مليون فرد     ، جيل ١٠٠مليار فرد، أي يوجد منه في       
 أس  ١٠ / (١اشتراكهم جميعا في فضاء التجربة سيقلل من الاحتمال ليصـير           

 !!أي أنهم لا يغنون من الصدفة شيئا. !!.)٢٨٨ أس ١٠ / (١ أي )١٢-٣٠٠
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، وأن  ن افتراضـاتنا هنـا بكثيـر      فماذا لو قلت لكم إن الحياة في الواقع أعقد م         
 ؟ من حساباتناالاحتمالات الفعلية أكثر استحالة

يجب أن نضع تعريفا واضـحا للطفـرة المفيـدة والطفـرة          : على سبيل المثال  
تكون ضارة لو أضافت للطـائر      فالطفرات التي تصنع جناحا مثلا س     .. الضارة

 !، لأنها ستُعجزه عن الطيران والمشيثلاثة أجنحة بدلا من جناحين
كما أن ترتيب الطفرات مهم حتى يكون هناك تراكم إيجابي في الطفرات، وهو             

لكي يتم بناء الجناح بشكل تـدريجي، يجـب         : مثلاف ..ما لم نأخذه في الاعتبار    
افترض مـثلا أننـا     .. سوها بالريش بعد ذلك   إنشاء عظامه بالتدريج أولا، ثم ك     

 طفرة فقط لتحويل نوع إلى آخر، وأن كل طفرة يجب أن تحدث في  ١٠٠نحتاج  
 ١٠٠احتمال أن نختار الطفرة الصحيحة عشوائيا من بـين          .. ترتيبها الصحيح 

هذا يجعل احتمال حدوث طفرة مفيدة بشرط أن تكون فـي           .. ١/١٠٠طفرة هو   
وهـذا يجعـل    ).. ٥ أس   ١٠/(١ = ١/١٠٠ × ١/١٠٠٠  هو الترتيب الصحيح 

 )!٥٠٠ أس ١٠/ (١ طفرة مفيدة بالترتيب الصحيح هو ١٠٠احتمال تراكم 
كلما اقتربنا بافتراضاتنا من الواقع العملي، صارت الأمـور أكثـر           : كما ترون 

 !مع أن الأقل استحالة هو غير محتمل الحدوث أصلا.. استحالة
.. ال نشوء نوع واحد فقط بالطفرات العشـوائية       لاحظوا أننا هنا نتكلم عن احتم     

 مليون نوع، واحتمال تكرر الصدف      ٩لكن الحقيقة أن لدينا في الحياة أكثر من         
التي تُخرج كل نوع منها من الآخر لنحصل على شجرة التطـور الـدارويني              

)  مليـار  ٤,٥ أس   ١٠/ (١أي  )  مليون ٩ أس   ٥٠٠ أس   ١٠/ (١المزعومة هو   
 مليار صفر هو ٤ بكل السبل، لأن العدد واحد وعلى يمينه       وهو احتمال مستحيل  

لكي تفهمـوا هـذا،     .. بما يفوق الوصف  ) ما لا نهاية  (رقم أكبر من تخيلنا للـ      
 ١٠٠ مليار سنة للحصـول علـى        ٣٠٠أذكركم بأن سكان العالم يحتاجون إلى       

 ـ       .. صورة متتالية عند إلقاء العملة     ذي بل والأنكى من هذا، حين حسبنا الوقت ال



 ١٠١

 ١٢٦، وجـدنا أنـه      ٣٠ أس   ١٠ إلى   ١يحتاجه الحاسب الآلي لمجرد العد من       
ولو تم تقسيم هذه العملية على مليون حاسوب تعمل علـى           .. !مليون مليون سنة  

 تتجاوز الــ    ٣٠ أس   ١٠أي أن   !!..  مليون سنة  ١٢٦التوازي، فستحتاج إلى    
 ١٠ما بالنا بـالرقم     بالنسبة لعمر الكون وقدرات الحاسب الآلي، ف      ) ما لا نهاية  (

 ! مليار؟٤أس 
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 ،هناك كتاب للعالم جيفري شوارتز يوصي فيه بالتخلص من نظرية داروين كلياً           
 مـن أنصـار  لاحظـوا أنـه   (والبحث عن تفسير جديد عن كيفية تطور الحياة       

 )    !!تطورال
نواع الجديدة من الكائنات الحية تظهر بسبب التراكم        ن الأ إتقول نظرية داروين    

 ستكشف عن مئـات الآلاف      اتير وتتنبأ النظرية بأن الحف    ..طفراتلالتدريجي ل 
 وهي أنواع في مرحلة متوسطة للكائن تربط النوع اللاحق     ،نتقاليةالانواع  الأمن  

 .بالسابق
نواع الجديـدة مـن    سجل الحفريات لا يظهر شيئاً من هذا القبيل، بل إن الأ  لكن

 حيث تتحول الزعانف إلى     ، تظهر فجأة  - بحسب رأي شوارتز   -الكائنات الحية   
 ويقول أيضاً تأييداً للتحـول    ،أرجل مباشرة دون المرور بمرحلة وسطية انتقالية      

 ." فإما أن ترى الريش أو لا تراه،أنت لا ترى تطوراً تدريجياً للريش: "المباشر
ن الفكرة الداروينية عن التطورات البطيئة والمتراكمة       إ ف ،لذلك بالنسبة لشوارتز  

 .عبر الأجيال الطويلة هي فكرة خاطئة
 فمنـذ دارويـن   ،على كتابه الجديد" الأصول المفاجئة"فلا عجب بأنه أطلق اسم      

 في ئلتتعلق علماء بيولوجون كثيرون بأمل أن الفجوات في سجل الحفريات ستم    
 ولكن شوارتز يقول بأن الفجوات      ،وف تكتشف  وأن الحلقات المفقودة س    ،النهاية

، ويحث العلماء البيولـوجيين أن  قَطّ لأن الحلقات المفقودة لم توجد      ،لن تملأ أبدا  
 .يبدأوا في البحث عن نظرية جديدة لشرح الأصول المفاجئة

إصـراره   ولكن   ،إن شوارتز يقدم لنا معروفاً بالإشارة إلى فشل نظرية داروين         
، فالكائنات الحية تُظهِر مسـتويات مـن        أمرا منطقيا يس  لعلى حدوث التطور    
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 تؤيـد منطقيـاً أن      كلهاومؤخرا،  الهندسة والتصميم والتعقيد بدأ العلماء بفهمها       
 .سبحانهالكائنات هي من خلق مهندس ذكي ومصمم عظيم هو االله 

 
 :ملحوظة

 ورغم أن عدد ما ادعوا    .. يدعي أنصار التطور أنهم عثروا على حلقات وسيطة       
أنه حلقات وسيطة محدود جدا، فإن هناك جدلا مستمرا حول هذه الحفريات وإن            

 .كانت وسيطة فعلا، أم أنها كانت أنواعا مميزة بذاتها
 :ولنأخذ مثالا بسيطا يوضح لنا هذا

يدعي أنصار التطور أنهم وجدوا حفرية لنوع قديم من الخفـافيش أذنـه غيـر         
 أنه لم يكن يستخدم السونار، ولم يكـن         مكتملة وجناحاه غير مكتملين، مما يعني     

قادرا على الطيران، ولهذا فلا بد أنه حلقة وصل في تطور حيوان ثديي عـادي   
 .إلى كائن ثديي يطير ويستخدم السونار) ربما كان الفأر مثلا(

 :هذا الكلام لا يمكن قبوله علميا للأسباب التالية
 ـإذا كانت الظروف المحيطة بالخفاش ـ مثلا ـ دفع   -١ ه إلـى تطـوير   ت

، فكيف استطاع الحياة وسط هـذه       يتكيف معها ولا يموت   جناحين حتى   
الظروف القاتلة لآلاف السنين كما تدعي النظرية دون أن ينقرض، إلى           

هذه فرضية متناقضة، والعلم يرفضها     .. أن اكتمل له أخيرا بناء الجناح؟     
وق غيـر  إنها تتعارض حتى مع مبدأ الانتقاء الطبيعي، فـالمخل  !.. فورا

فكيف نفترض أنه سـيطور  .. المناسب لظروف البيئة سيموت وينقرض 
كيف لمخلوق مشوه ـ  .. !!تركيبه في آلاف السنين وسط هذه الظروف؟

له رجلان خلفيتان وجناحان ناقصان ـ مواصلة حياته، وهو لا يستطيع  
.. ماذا كان يأكل وكيف كان يهرب من أعدائـه؟ .. الجري ولا الطيران؟ 

صل الخفاش إلى ديناميكية الطيران، ليصمم جنـاحين ويغيـر        وكيف تو 



 ١٠٤

ولو كان أعمى حينها، فكيـف كـان يصـطاد          .. مقاييس جسده ليطير؟  
ولو كان مبصرا حينها، فلماذا تخلي عن البصر        .. فرائسه بدون سونار؟  

وكيف تعلم حساب المثلثات وسـرعة     .. ليلجأ إلى تقنية معقدة كالسونار؟    
م تأثير  كيف تعلّ .. والأحجام من صدى الصوت؟   الصوت وتقدير الأبعاد    

دوبلر ليعلم إن كانت الحشرة التي رصدها بالصدى تبتعد عنه أم تقترب            
 ")قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى: "سبحان من قال(منه؟ 

أصلا من المستحيل أن يحكم أحد على حالة الأذن من حفرية مهترئـة              -٢
وإذا صدقنا أن الأذن كانت غير كاملة فعلا،        .. جرة من آلاف السنين   متح

 .فأول احتمال أن يكون هذا بسبب ظروف الحفرية
فـي  (ثم، ألا تفترض نظرية التطور أن الخفاش تطور من حيوان سابق       -٣

الغالب هو الفأر أو أي مـن عائلتـه بسـبب بعـض أوجـه التشـابه             
ن ذلك السلف ـ له أذن غيـر   فهل كان الفأر ـ أو أيا كا .. ؟)الظاهري

 !!الآذان مكتملة في كل الحيوانات منذ ملايين السنين.. مكتملة؟

ملَكة السونار في الخفاش    : دعونا من كل هذا، ولنصل إلى الجهل بعينه        -٤
لا تتعلق بالأذن، بقدر ما تتعلق بقدرات الأحبال الصوتية والمـخ علـى    

فالحقيقـة  .. عنهـا إصدار نغمات فوق صوتية وتحليل الصدى النـاتج         
البسيطة التي يعرفها الجميع، هي أن الكلاب تسـمع الموجـات فـوق             

بل وكل الحيوانات بدليل أنها تصاب بالهياج       .. الصوتية، والأفيال كذلك  
قبيل وقوع الزلازل، لسماعها الموجات فوق الصوتية الناتجة عن تحرك        

يل لم ينتبـه    لكن ذلك العبقري الذي لفق الدل     !.. صفائح القشرة الأرضية  
لهذه الحقيقة البسيطة، وتكلم عن عدم اكتمال الأذنين في تلك الحفريـة             

 !!المزعومة



 ١٠٥

هذا مثال واحد ينبهكم لمدى الزيف والكذب والاستخفاف بالعقول الذي يملأ كلام      
 عاما مضت، صاحوا وهللوا وصرخوا لكل دليـل         ١٥٠عبر  .. أدعياء التطور 

ه وكأن شيئا لم يكن وينتقلون إلى الكذبـة         مزعوم، ثم بعد ثبوت خطئه يتجاهلون     
 !التالية بمنتهى الصفاقة

 



 ١٠٦


 

صحيح أن كل حلقة وسيطة مزعومة هي أقل تطورا من النوع الذي تلاها، لكن              
فلمـاذا إذن انقرضـت     .. صحيح أيضا أنها أكثر تطورا من النوع الذي سبقها        

 ي النوع السابق والنوع التالي؟الحلقة الوسيطة، وبق
 ..، والحوت تطور مـن الـدب      وإذا صدقنا جدلا أن الحصان تطور من الثعلب       

فلماذا بقي الثعلب والحصان على قيد الحياة إلى اليوم، وانقرضت كل الحلقـات             
كرر نفس السـؤال بالنسـبة للـدب        (.. الوسيطة المزعومة التي كانت بينهما؟    

 ). يدعون تطورهاوالحوت وباقي الأنواع التي
فلمـاذا بقـي الثعلـب      .. إن كل ما هو أرقى من الثعلب أقدر على البقاء منـه           

أليس من المفروض أن يبقى فقط أعلى كـائن فـي           .. وانقرضت كل تطوراته؟  
لو حدث هذا فإن عدد الأنواع الموجودة       .. فرعه على شجرة التطور المزعومة؟    

ف لماذا ظلت الأنواع التي يسـمونها       حاليا أكبر من المتوقع بكثير، لأننا لا نعر       
 !بالبدائية موجودة إلى اليوم

إن بعض أفراد النوع الأول كانت معزولة عن الظروف القاسـية  : ولو قال قائل  
فلماذا لم ينطبق هذا    .. في منطقة بعيدة غير التي حدث فيها الانقراض والتطور        

طقـة، ويبقـى   لماذا لم ينقرض بعضها فـي من   .. على الحلقات الوسيطة أيضا؟   
بعضها معزولا في منطقة أخرى، خاصة أنا نعرف أن أنواع الحيوانات تتحرك            

 من مواطنها وتنتقل من منطقة إلى أخرى تبعا لمواسم الجفاف والهجرة؟
إن انقراض الحلقات الوسيطة تبعا لفرضيات نظرية داروين نفسـها، يعنـي أن    

.. ضى عليها الانتخاب الطبيعي   هذه الحلقات لم تكن متكيفة مع البيئة، وبالتالي قَ        
إذا كانت الحلقة الوسيطة غير متكيفة، فكيف تسلسل        : هذا يدفعنا إلى سؤال قاتل    



 ١٠٧

المفروض أن الطفرات العشـوائية     .. منها نسلها وكيف وجد الفرصة ليتطور؟     
تحتاج إلى آلاف السنين بل مئات الآلاف من السنين في زعم الداروينيين لكـي              

 هذا معناه أن على نسل كل حلقة وسيطة أن يظل حيا طـوال              ..نتج شيئا مفيدا  تُ
 فكيف ولماذا انقرضوا إذن؟.. تلك السنوات لكي ينتج من تناسله الحلقة التالية

 :لدينا هنا احتمالان لا ثالث لهما
 إما أن الحلقة الوسيطة كانت متكيفة مع البيئة فعاش منهـا ملايـين              -أ  

 رضت إذن؟فلماذا انق. .الأفراد لآلاف السنين
أو انقرضت   وإما أنها كانت غير متكيفة فانقرضت فورا دون نسل،           -ب

وبالتالي لم ينـتج منهـا أي       في فترة وجيزة بعدد ضئيل من النسل،        
 !نوع تال

 :دعونا ندرس هذين الاحتمالين
 إن عاشت الحلقة الوسيطة طويلا وبأفراد كثيرة، فهذا يطرح علينـا             -أ

 :سؤالين
ملايـين الأفـراد لآلاف     .. لحلقة الوسيطة؟ أين هي حفريات تلك ا     .١

 أليس كذلك؟.. السنين، لا بد أن يتركوا أثرا ما

إن الظروف التي تكفـي     .. ولماذا انقرضت الحلقة الوسيطة فجأة؟     .٢
لقتل كل أفراد الحلقة الوسيطة، هي نفس الظروف التي يجـب أن           
تقتل كل أفراد النوع الأول والنوع الثـاني التـي هـي وسـيطة              

لماذا مثلا ظل   .. فلماذا انقرض الوسيط وبقي الطرفان؟    !!.. بينهما
 لدينا ثعلب وحصان، وانقرض كل ما بينهما؟

 أما إن كانت الحلقة الوسيطة قد عاشت لفترة قصيرة بأعداد قليلـة،             -ب
فهذا ينسف نظرية التطور نسفا، فلن يتيح لها هذا الفرصة لحـدوث            

مة أثناء تناسلها لتؤدي    الطفرات العشوائية والصدف الخلاقة المزعو    



 ١٠٨

لقد قضى عليهـا الانتخـاب   : بطريقة أخرى.. !إلى ظهور نوع تال  
 !!الطبيعي وصراع البقاء مبكرا، لأنها غير صالحة للحياة

 :والآن، أريدكم أن تأخذوا نفسا عميقا لتواجهوا معي هذه الحقيقة المخيفة
افترضنا أن  لو  ..  من المخلوقات على ظهر الأرض      مليون نوع  ٩هناك حوالي   

 ٩هناك حلقة واحدة وسيطة فقط بين كل نوعين، فهذا معناه أننا نبحـث عـن                
كيـف  : مليون حلقة وسيطة، وأننا نسأل كل الأسئلة السابقة عن كل حلقة منهـا           

 !ظهرت ولماذا انقرضت وأين حفرياتها
آلاف من المفترض وجـود     لكن في الحقيقة، فكرة التغيرات التدريجية تقول إن         

بـين  فقط   مرحلة   ١٠٠فإذا افترضنا وجود    ..  الوسيطة بين كل نوعين    الحلقات
 حلقـة  مليـون  ٩٠٠كل نوعين من المخلوقات، فإن هذا معناه أننا نبحث عـن            

 !! على الأقلمفقودة
وإذا أخذنا في الاعتبار أن هناك آلاف الأنواع التي انقرضت نهائيا وليس لـدينا       

وأنها جاءت من حلقـات وسـيطة       ،  )مثل الديناصورات (أي تطورات لها الآن     
 !! مليار حلقة مفقودة أو أكثر٩فربما يصل العدد إلى .. أيضا

 فكم حلقة مفقودة منها ادعى الداروينيون العثور عليها؟
 



 ١٠٩


 

لقة  مليار ح  ٩بافتراض أن هناك    ..  مليار سنة  ٤,٥عمر الكرة الأرضية حوالي     
لأنهـا  وهذا غير صحيح   (وسيطة، وأن الحياة ظهرت منذ نشأة الأرض مباشرة         

، فهذا يعني أن كل عام مـن        )لكن سنفترضه كانت ملتهبة وغير صالحة للحياة،      
تاريخ الأرض شهد على الأقل ظهور حلقتين وسـيطتين جديـدتين بواسـطة             

 :هذا يدفعنا إلى سؤال جديد.. الطفرات
 حلقة وسيطة جديدة    ٣٠٠ون قد ظهرت على الأرض      أليس من المفروض أن تك    

.. ؟أنواع المخلوقـات  على الأقل منذ وفاة داروين حتى اليوم، موزعة على كل           
 وما هي الأنواع الجديدة التي نتوقع أن تؤدي إليها؟.. فأين هي هذه الحلقات؟

يحلو للبعض أن يجيبوا عن هذا بقولهم إن التطور يحتاج إلى عشـرات الآلاف              
 . مئات الآلاف من السنين لكي يحدثوربما
 لكن هل خلقت الأرض بالأمس؟.. رائع
 مليون نوع من المخلوقات على      ٩بمعنى أن هناك    .. الفضاء الزمني متصل  إن  

ظهر الأرض، لم تظهر كلها معا، وإذا صدقنا نظرية التطور المزعومة، فلا بد             
ة عـن الآخـر،   أن يكون كل نوع من هذه المخلوقات في مرحلة تطورية مختلف      

ظهور نوع جديد لأنه كـان    ) ولن أقول كل يوم   (ومن الطبيعي أن نرى كل عام       
السنين وربما عشـرات ومئـات      من آلاف   المزعوم  في طور التغير التدريجي     

 .السنينالآلاف من 
 :لكن كل الأسئلة السابقة كوم، والسؤال التالي كوم وحده

 



 ١١٠


 

 :السؤال التالي كوم وحدههذا كل الأسئلة السابقة كوم، و
إذا كانت الطفرات العشوائية هي المسئولة عن إنتاج أفـراد مختلفـين، وكـان              

إذن .. الانتقاء الطبيعي مسئولا عن قتل الأفراد المشوهين وغير المتكيفين منهم         
تكلم كذلك عـن  فنحن لا نتكلم فحسب عن حلقات مفقودة على سلم التطور، بل ن           

ملايين المحاولات الفاشلة بين كل حلقة مفقودة وأخرى، لأن المعروف أن معظم     
 )!!إن لم تكن كلها بلا استثناء(الطفرات ضارة 

فإذا افترضنا فرضا جدلا أن طفرة واحدة تصنع تغييرا إيجابيا من كـل ألـف               
 ـ        (طفرة تحدث    ن هـذا   وهذا احتمال متفائل، لأن نسبة الطفرات الضارة أكبر م

 محاولة فاشلة لكل حلقة وسـيطة، ولـدينا   ٩٩٩، فإن هذا معناه أن هناك  )بكثير
هذا يعطينا ما يقترب    ).. من فرض سابق  ( حلقة وسيطة    مليون ٩٠٠على الأقل   

محاولة فاشلة على الأقـل، نتجـت   )  ترليون٩أي حوالي (مليار  ألف  ٨٩٩من  
ر لفترات طويلة وسرعان    فيها أنواع مشوهة من المخلوقات لم تستطع الاستمرا       

 .ما انقرضت
 

 :ملحوظة
مرة أخرى نؤكد أن كل تلك الأرقام التي حصلنا عليها ـ رغم ضخامتها ـ هي   

.. لكن في الواقع الأمور أعقد بكثيـر .. الحد الأدنى، كمحاولة منا لتبسيط النقاش  
لا يوجد ما يمنع من أن تكرر الطفرة المزعومة إنتـاج نفـس المحاولـة            : مثلا
اطئة أو حتى الناجحة في كائنات مختلفة مرارا وتكرارا، فالصدفة عميـاء،            الخ

 لهذا لا يوجد ما يمنع افتراض حدوث طفـرة  !..ولا تتعلم من تجاربها أي شيء   



 ١١١

انتكاسية، تحول الفيل إلى بعوضة دفعة واحـدة أو عبـر ملايـين المراحـل               
يـة علـى شـريط      الانتكاسية، فالمسألة كلها نوع من العبث بالمعلومات الوراث       

DNA!!! 
 لهذا فالحدود مفتوحة لمضاعفة هذه الأرقام آلاف وملايين ومليارات المـرات،         

 هـو   ١/١٠٠٠إن  .. إذا تجاوزنا الافتراضات الضئيلة التي بنينا عليها حساباتنا       
 .احتمال رياضي تافه، وما يحدث في الواقع أعقد من هذا بكثير

 
 لات الفاشلة المزعومة؟أين هي حفريات هذه المحاو: والسؤال هو

هل العثور على بضعة آلاف من كل تلك الكائنات المشـوهة التـي صـرعتها             
 التجارب الداروينية العمياء الفاشلة، يبدو صعبا لهذه الدرجة؟

وحتى لا يظن أحد أنني أتكلم هنا عن عيوب بسيطة في أحد الأفراد، وهي قـد                
ه بالطفرات الضـارة    تحدث لأسباب مرضية معروفة، دعوني أوضح ما أقصد       

 :بمثال واحد
توجد الأسنان بالفم لطحن الطعام، واللعاب لتذويبه، قبل بلعه إلى المعدة لتقـوم             

كـل  أنواع الطعام التي يتعامل معهـا       يناسب   ، بما عصاراتها المختلفة بهضمه  
لو صدقنا أن هذا التصميم المحكم نشأ بتـراكم الصـدف        : السؤال هو .. مخلوق

فلا بد إذن أن تكون الطفرات قـد قامـت بكـل التباديـل              بدون تخطيط واع،    
 فاستمرت السـلالة التـي      ،والتوافيق الممكنة إلى أن حدث هذا التصميم الدقيق       

قد أدت إلـى    ما  إذن، فلا بد أن تكون طفرة ضارة في يوم          .. تحمله في الوجود  
المفـروض تبعـا للصـدف      .. الأسنان في الركبة بدلا من تجويف الفم      ظهور  
عاة أن يكون هذا احتمالا واردا، ولا بد أن يكون قد حدث ضـمن    ئية المد العشوا

تريليونات المحاولات الخاطئة والعبثية فـي مسـيرة        .... تريليونات تريليونات   
التطور المزعوم، ونظرا لعدم ملاءمة هذا التطور العشوائي لحياة الكائن، فقـد            



 ١١٢

بأسنان على ركبتـه،     عاملأنه لا يستطيع طحن الط    بعد فطامه،   عجز عن الحياة    
أيـن  .. فأين هي إذن الحفرية التي تؤكد هذا الافتراض؟       .. وبالتالي مات جوعا  

وأين حفرية الكائن الفاشل    .. حفرية الكائن الفاشل الذي ظهرت أسنانه في كفه؟       
وأين حفرية الكائن الفاشل الذي ظهرت أسنانه .. الذي ظهرت أسنانه في صدره؟

 .خإل... في عموده الفقري؟
أيـن  : إن هناك مليارات التجارب الخاطئة المحتملة فيما يتعلق بالأسنان وحدها         

قواطع، (، وما تصنيفاتها )الأسنان الرخوة لا قيمة لها   (تظهر، وما مدى صلابتها     
، وما أطوالها ومقاييسها   )أنياب، ضروس بالترتيب الصحيح في الأماكن المناسبة      

فسيموت الكائن أيضا لأنه لـن يسـتطيع   لو طالت الأسنان عن اللازم      (الهندسة  
 .إلخ!!).. استخدام فمه

بل كل إنـزيم    .. قيسوا هذا على كل عضو في الجسم      .. هذا عن الأسنان وحدها   
 !الاحتمالات خارج نطاق الحصر!.. بل كل خلية.. وبروتين

 ألف بروتين وإنزيم في جسم الإنسان، لكل        ٣٠هناك على سبيل المثال أكثر من       
متخصصة، وحدوث أي خلل في مكان أو زمـان عملهـا، أو أي             منها وظيفة   

 كـم .. زيادة أو نقص في كمياتها، يؤدي إلى مرض معين، قـد يكـون قـاتلا              
 ٣٠ أس   ا ألف ٣٠(التجارب المحتملة مع هذه البروتينات والإنزيمات، يصل إلى         

 . ألفا٩٠ أس ١٠رقم أي ثلاثة أضعاف ال) األف
 

 : ملحوظة
 مليون نوع، واحتمـال أن      ٦ المعروفة حتى الآن حوالي      عدد أنواع البروتينات  
 ألف نوع بشكل صحيح لتناسب جسم الإنسان، يسـاوي          ٣٠تختار الصدفة منها    

وهذا الرقم يجب أن نضربه في احتمال وضع كل         ..  ألفا ٣٠أس  )  مليون ١/٦(
هذا يعني أن الاحتمال النهائي سيصل      .. بروتين في موضعه الصحيح من الجسم     
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 وعلى  ١٠الرقم  ، وهو يساوي صفرا بلا تفكير، لأن        ) ألفا ٢٧٠ أس   ١٠/(١إلى  
هو ما لا نهاية بالنسبة لنا، ولا يكفي عمـر الكـون ولا              ألف صفر    ٢٧٠يمينه  

تريلون كون مثله لتجربة كل احتمال منها مرة واحدة فقط، حتى لو حدثت طفرة           
 !معهن كون مثله ليويفي كل ثانية، في كائنات بعدد ذرات الكون وتر

لكي تفهموا لماذا أقول هذا، أخبركم أن بعض العلماء قدر عدد ذرات الكون بـ              
هذا رقم لا يستهان به ولا نستطيع حتى تخيله، لكنه          .. ذرة فقط ) ١٠٠ أس   ١٠(

 !رغم هذا يساوي صفرا أمام الاحتمال الذي تحدثنا عنه
مـن أخطائهـا،   فما بالكم لو عرفتم أن الصدفة في كل تجاربها المدعاة لا تتعلم      

 لهذا يمكن أن تظل تكرر نفس الأخطاء إلى ما لا نهاية دون أن تصل إلى شيء؟
 أين في سجل المتحجرات ما يثبت لنا حدوث هذه التجارب العبثية؟ف

 
عموما، حتى نحسم كل هذه الخيالات الداروينية الوهمية غير العلمية، يمكننا أن            

 :نلخص المسألة بالشكل التالي
صدف والطفرات العشوائية الداروينية المفترضـة عبـر تـاريخ          إن حصيلة ال  

من خلية واحدة فقط، إلى مخلوق معقد يتكـون مـن        الحياة  الأرض، هي تطور    
، عبر كل المراحل البينية الوسيطة التـي تمثـل           ترليون خلية هو الإنسان    ١٠٠

 .المخلوقات المختلفة الأخرى
 ترليون خلية بالترتيب ١٠٠ب  إذن فخلاصة المسألة هي البحث عن احتمال ترتي       

، فإن احتمال حدوث هذا بـدون تـدخل        ياتبقوانين الرياض .. الصحيح بالصدفة 
 ترليون  ١٠٠ / (١مصمم ذكي واع، وبمجرد الصدفة والطفرات العشوائية، هو         

، وهو احتمـال    ) تريليون ١٤٠٠ أس   ١٠/ (١، وهذا يساوي    ) ترليون ١٠٠أس  
 .نسبته صفر بلا أي جدال
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وحتى حينما حسبنا في    .. إلى نفس الاستحالات على كل المستويات     وهكذا نصل   
، DNAموضوع آخر كل التراتيب الممكنة للشفرات على الشـريط الـوراثي            

، وهـذا يعنـي أن المحاولـة العشـوائية     ) مليار٥ أس ١٠(حصلنا على الرقم   
لاستخراج الشفرات الوراثية الصحيحة لكل نوع من أنواع المخلوقـات الحيـة            

لأنـه  ..  فرد من أفراد هذه الأنواع، هو أمر مستحيل تماما ويساوي صفرا  ولكل
 !حتى لو كانت البكتريا بعدد ذرات الكون، فإنها لا تساوي شيئا أمام هذا الرقم

 !إننا نصل إلى نفس النتيجة من جميع السبل
 



 ١١٥


 

بقي لدينا شك في أننا نـتكلم عـن         والآن، بعد أن تفحصنا الأسئلة الخمسة، هل        
 ؟وهو من أنصار التطورجيفري شوارتز كما اعترف بذلك ) أصول مفاجئة(

.. لقد أخطأ الداروينيون في اعتقادهم أنهم يبحثون عن الحلقات المفقودة فحسـب   
 !!فالحقيقة أن كل شيء مفقود في هذه النظرية أصلا
كن تحتوي على أي تجريـب  تذكروا مرة أخرى أن نظرية داروين الأصلية لم ت  

عشوائي، بل كان داروين يظن بسذاجة ناتجة عن قلة علمه، أن التغيرات تحدث             
 نتيجة ظروف البيئة، فتجعلها متكيفة معها، بينما        للمخلوقات الحية بصورة عادية   

أي أن داروين كـان     .. يختفي النوع السابق الذي صار غير قادر على التكيف        
.. ي الكائنات الحية تتيح لها التغير تبعا لظروف البيئـة يعتقد بوجود آلية معينة ف    

لكن بعد اكتشاف علم الوراثة والشفرة الوراثية وتأكدنا من أنهما يعملان علـى             
ثبات الأنواع لا تطورها، سقط أتباع داروين في مطب قاتل، جعلهم مضطرين             

 جعـل  للحديث عن حدوث التطور بالطفرات العشوائية في الشفرة الوراثية، مما  
نظرية داروين تنقلب رأسا على عقب من نظرية علمية سببية، إلـى فوضـى              

 !!، تتحكم فيه الصدفة لا العلمأعمى بدون دافععشوائي عبثية وتجريب 
فبدلا من حدوث التغيرات في إطار تفاعل الكائن مع ظروف البيئة، صارت كل             

لتـي تجعـل    التغيرات متاحة بغض النظر عن ظروف البيئة، سواء التغيرات ا         
، ثم تتدخل ظروف    الكائن متكيفا، أو التي تجعله غير متكيف أو مشوها أو تقتله          

وهذا هو ما تثبت الرياضيات !.. البيئة للتخلص من المخلوقات المشوهة بعد ذلك     
 .استحالة حدوثه بشكل قاطع كما رأينا
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 والمضحك في الأمر أن الذين يدافعون عن هذه الخرافات، يسمونها علما، ولـو          
ر الأنواع بعضـها مـن     الطفرات العشوائية هي التي تطو     وكانتأنه علم فعلا،    

ن كل أوجـه هـذه      نا يبي لنا توزيعا احتماليا رياضيا مقنّ    لكانوا وضعوا   البعض،  
الظاهرة ويراعي كل ظروفها، لكي يمكننا من منحنى هذا التوزيـع أن نعـرف         

جديدة في أي مرحلة احتمال ظهور أي نوع في أي عصر، ونتوقع ظهور أنواع   
 .مستقبلية

هنـاك توزيعـات    الإحصاء علم يستخدم في الكثير من المجالات اليـوم، و          إن
: على سبيل المثال لا الحصر    .. احتمالية كثيرة في العلم بالفعل، ولا أحد ينكرها       

الكلام الذي نكتبه هنا الآن عبر الإنترنت والحاسوب، مبني على تقنيـة أشـباه              
، وهي مبنية على توزيع احتمـالي يسـمى         semi-conductors الموصلات

Maxwellian Tail يستخدم للتأكد من مستوى فرمي Fermi Level وبنيت 
، ويستخدم Maxwell Boltizman function  دالة ماكسويل بولتزمانعليه

هذا التوزيع الاحتمالي لتوقع عدد الفجوات والالكترونات في شبه الموصل فـي           
 .أي لحظة

 بل  حتمالات علم معتبر في التطبيقات العملية والهندسية وعلم الوراثة        علم الا إن  
، وليس مجرد نظريات في الكتب فحسب، وهو علـم أصـيل فـي              والاقتصاد

 .الفيزياء الحديثة غير الكلاسيكية
 فأين هو التوزيع الاحتمالي الذي يقنن لنا نظرية التطور بواسطة الطفرات؟

ليس العلم مبنيا على القوانين المطّردة، التـي       أ.. ومنذ متى نسمي الصدفة علما؟    
 !!هي عكس الصدفة؟

 فشل  طبداروين كان مجرد طالب     .. ما بني على باطل فهو باطل     : وفي النهاية 
 ولم يكـن متخصصـا أصـلا لا فـي      ،اللاهوتفي دراسته فانتقل إلى دراسة      

 ـ              ى الجيولوجيا ولا في الإنثربولوجيا ولا في الأحياء، وكـل كلامـه بنـاه عل
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شـيئا  ملاحظات سطحية في ظل علوم متخلفة سادت عصره، ولم يكن يعرف             
الإحصـاء   والجينـوم و   DNAعن علـم الوراثـة والمجهـر الالكترونـي و           

حتـى  .. !والبرمجة، فكلها ظهرت بعد موته    والتحكم  النظم  علوم  الاحتمالات و و
 أنه  ، درسه في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وطبيعي       فشل فيه الطب نفسه الذي    

كان سطحيا ومتخلفا مقارنة بالطب اليوم، الذي صار أكثر تخصصا وغـزارة            
في ضوء كل الآلات العلمية المسـاندة التـي          وإلماما بمعجزات الجسم البشري   

مما نعرفه طبيا اليوم، يكفينا تعقيد المخ والأعصـاب          (!يستخدمها الأطباء اليوم  
 ).لنفي أي احتمال لأي صدفة

 
 :الخلاصة
هو خرافة إلحادية تنافي قواعد العلم المعروف، فشل كل مـن حـاول             التطور،  

) توارث الصـفات المكتسـبة    ( مثل لامارك    ،حدوثهاكيفية  تقديم تصور علمي ل   
الطفرات الجينية   ( والداروينيين الجدد  )الانتقاء الطبيعي وصراع البقاء    (وداروين

  هـذه النظريـة  ، ورغم هذا ما زال الملحدون يدافعون عـن )تقاء الطبيعي نوالا
لأنهـم لا   ،  باستماتة، ويصرون على أنها حقيقة علمية بدون أي دليـل علمـي           

 !!يملكون غيرها
، الذي يجعل التطور والداروينيـة مجـرد ديانـة          الإيمان الغيبي وهذا نوع من    

أو بعد بعـد القـادم،      عد القادم   ببأن القرن القادم أو     فالظن   !..شيطانية لا علما  
 ـ         سيقدم لنا آلية علمي    !!.. اة تثبت حدوث التطور، هو اعتقاد ديني ولـيس علمي
الحاضر، ولا يستميت في اعتناق ما تنفيه كل قواعد الماضي وفالعلم يتقيد بنتائج    

 ! الآن انتظارا لمستقبل مجهولالعلم المعروفة
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وهـذا  .. همـا رلهذا يظل إيماننا بالجن والملائكة إيمانا غيبيا لا علميا، لأننا لم نَ         
، )يؤمنون بالغيـب (للمؤمنين باالله سبحانه، فقد مدحهم االله سبحانه بأنهم      ليس ذما   

 .ولو كان الإيمان بالحضور لما كان هناك تكليف لعدم وجود اختبار
وكذلك يظل إيمان الملحدين بالتطور إيمانا بالغيب، لأن كل ما نعرفه من قواعد             

  !ينفيهاليوم العلم 
 :لهذا أقول لكل من يصدق خرافة داروين

هذه الخرافة ماتت تماما بشكل علمي منذ نصف قرن،         .. لقد خدعوك يا عزيزي   
يرفضون تصديق هذه الحقيقة    ما زالوا   حتى ولو كان أقاربها من الدرجة الأولى        

 رغم أن رائحتهـا     ،الفاجعة، ويحتفظون بالجثة محنطة رافضين تشييع جنازتها      
 !فاحت وأزكمت الأنوف

وم لنإلى ا خلد  قائق فقط في هذا الكلام قبل أن تُ       لهذا أرجو منك أن تفكر لخمس د      
تصحو غدا وتغسل وجهك، ستضحك في اسـتمتاع        اليوم، وأنا متأكد أنك حينما      

 : وأنت تقول لنفسك
 !يبدو أنني رأيت حلما مسليا عن خرافة اسمها الداروينية.. ياااه -
 

 محمد حمدي غانم
١/١٠/٢٠١٠  
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 :نحن هنا لنطرح أعظم نظريات القرن الحادي والعشرين
 نظرية ناندينو كمبورس لابن غانم



 ١٢٠

أنفسهم زورا بالعلم والتفكير العلمي، على أن يصر بعض المساكين ممن يتهمون 
الخلية الحية ـ على تعقيدها ـ قد نشأت بالصدفة، متذرعين بمـرور ملايـين     
السنين على الأرض، وهو زمن هائل بالنسبة لهم، لكنه في الحقيقة زمن هـين              

 .بالنسبة لتعقيد الخلية والاحتمالات الإحصائية، ولا يعني شيئا
 :وأنا أسأل هؤلاء

أليس من المنطقي أن تكون أشياء أقلّ تعقيدا بكثير من الخلية قد تكونـت هـي                
 الأخرى بالصدفة؟

، وهـي تتكـون مـن ثلاثـة         NANDماذا عن دائرة متكاملة بسـيطة مثـل         
ترانزيستورات فقط، علما بأن الترانزيستور ما هو إلا وصـلتين مـن أشـباه              

سيلكون مشوب بفلـز  ، كل وصلة منها مجرد  Semi-conductorsالموصلات  
وهذه الدائرة تصنع متكاملة، حيث تطبع مباشرة من السيلكون والشوائب          .. آخر

 .NANDوالمواد العازلة، لتخرج في صورة دائرة 
أليس احتمال تكون هذه الدائرة في الطبيعة صدفةً، أسهل وأبسط بمراحل .. طيب

 من تكون الخلية الحية بالصدفة؟
) فالسيلكون هو المادة الأساسية في الرمل (عن بعض الرمل    إننا في النهاية نتكلم     

وهو يملأ أرجاء الكرة الأرضية، وملايين السنين كافية وأكثر من كافية لتفعـل             
 !به المعجزات، تبعا لنظرية الصدفة الخلاقة المزعومة، أو كما يسمونها التطور

توي على هذه فهل يا ترى تم العثور في طبقات الأرض المختلفة على شرائح تح
 الدائرة؟

 بالصدفة أمرا واردا، فمن المنطقي أن نتوقّـع         NANDوطبعا، إن كان تكون     
وربمـا  .. NOT و   NOR و   OR و   ANDالعثور على دوائر أخرى مثـل       

وهـي   (Half Adderتكون بعض هذه الدوائر قد اتصلت بالصدفة، فكّونـت  
 وباتحاد اثنين منها تكونت     )..دائرة تجمع خانتين جمعا حسابيا بنظام العد الثنائي       
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وهي دائرة تقوم بجمع خانتين ثنائيتين مـع الأخـذ فـي     (Full Adderدائرة 
وبصدف بسيطة أخـرى نشـأت دوائـر    ).. الاعتبار باقي جمع خانتين سابقتين  

 !الطرح والضرب والقسمة
 قد اتحـدت بالصـدفة   NANDوعلى مسار آخر، كانت مجموعات من السلف  

، وبتواليف منه ظهرت بالصدفة مسجلات القـيم  Flip Flopلتكوين أول قلاّب 
Registers           وبتجمع هذه الأشياء معا ظهرت وحدة الحساب والمنطـق ،ALU 

وهكذا أخذت الطبيعة عبر ملايين السـنين تكـون أول          ... إلى الوجود بالصدفة  
 ! في الوجودMicroprocessorمشغل دقيق 

لل ولا ملل عبر عشرات الملايين      وهكذا استمرت سلاسل الصدف السعيدة بلا ك      
 !من السنين لصنع باقي أجزاء الحاسب الآلي

ليس هذا فقط، فقد حدث بالصدفة أن وصل سلك هذا الحاسب إلى بركة حمضية          
تولّدت فيها الكهرباء، فبدأ عمله، ومع بعـض الصـدف الصـغيرة، راحـت              

، لم يلبث أن    DOSالمعلومات تُختزن عشوائيا في ذاكرته، فتكون فيه أول نظام          
تطور بالصدفة إلى أول ويندوز، ثم توالت إصدارات هذا الويندوز، وظهـرت            
تطبيقات المكتب وبرامج عرض الصور والأصوات والأفـلام، ثـم ظهـرت            
تطبيقات الرسوم المجسمة، وبدأت تصنع بالصدفة نماذج أفلام ثلاثية البعد فيها           

 .نباتات وحيوانات وبشر
رمجة على ذلك الكمبيوتر، وبدأت تتحول بالصدفة إلى لغات ثم تطورت لغات الب  

ذكاء صناعي!! 
وعلى مسار آخر، كانت تتطور آلات ومحركات، فاستخدمها برنـامج الـذكاء            
الصناعي ليصنع الإنسان الآلي، الذي استغل ذكاءه وبراعته الكيميائية لتخليـق           

الإنسان التـي أنتجتهـا     أول خلية حية معملية، وصنع نماذج النبات والحيوان و        
 !!برامج الرسوم المجسمة، ليجعل من الكرة الأرضية مكانا أجمل
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وفي مسار آخر، كان واحد من الأناس الآليين يفكّر أنّه لا يمكن أن يكـون قـد          
جاء إلى الوجود بالصدفة، فاخترع فكرة الصانع الأول، وعلّمها لبعض الكهان،           

رض تقضي على الحواسب والآلات فلـم       قبل أن تحلّ كارثة جيولوجية على الأ      
 !!!تبقَ إلا بعض البشر والكائنات الحية

أنتم الآن تتابعون الفتح العلمي الذي أهلّ به على العالم، والذي سيحمل            ... جميل
في مجلدات العلم اسم نظرية غانم، وكلّ ما على العلماء من الآن فصاعدا هـو               

 !بقات الصخور الأولى التي انقرضت في طNANDأن يبحثوا عن بقايا 
وسيأتي عالم عبقري، ويكتشف أن كتلة من الرمال مشوبة بالفسفور قد تصـلح             
كبداية لأشباه الموصلات، وتوضع في متاحف التاريخ الطبيعي، وتمنح الاسـم           

 !!العلمي سليكينو ناندينو
 بدائيـة،   NANDثم يفكّر آخر في تلفيق دليل من أجل الشـهرة، فيلفـق أول              

 !!ي المراجع باسم ناندينو كمبورسوتعرف ف
وهكذا تتوالى الاكتشافات العلمية العبقرية التي تؤكد نظرية غانم، مهمـا عـلا             

 !!صراخ أعداء العلم والحقيقة
أنـتم تؤمنـون    : أيها المغفلون الحمقي  : وسنواجه مثل هؤلاء السذج دائما بقولنا     

ي مـن صـنع الكمبيـوتر    بنظرية بائدة اسمها الدارونية، بينما الكائنات الحية ه  
متى ستتخلصون من   !!.. ، تبعا لنظرية غانم   )ألفا كمبورس : فلنمنحه اسم (المفكر  

 !حاسوبية التي تؤمنون بها؟-هذه الخزعبلات الميتا
 

 :والآن
 هل من تقدمي تحوسبي مؤيد لهذه النظرية؟

من يزدري النتيجة التي وصلت إليها نظرية غانم،        .. ترووا في أحكامكم  .. مهلا
تذكروا ..  بالصدفة؟NANDهل من المستحيل تكون   : فعليه أن يعود إلى البداية    
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إنه نفـس  .. أنه مهما كان الاحتمال ضئيلا، فلدينا ملايين السنين لحدوث الصدفة 
فلمـاذا  !!.. الكلام الساذج الذي تقولون إنه علم، وإنه أصل المخلوقات الحيـة؟          

 !!ترفضون هذا وتصدقون ذاك؟
 

رِد هويل في إحدى مقابلاته التي نُشرت في مجلة الطبيعـة فـي             يقول السير فْ  
 :١٩٨١سنة ) نوفمبر(تشرين الثاني 

إن ظهور خلية حية للوجود عن طريق الصدفة، يشبه ظهور طـائرة بـوينج        "
 عن طريق الصدفة، نتيجـة هبـوب عاصـفة علـى محـلات لأدوات               ٧٤٧
 "!!!!!!!!!!!!!الخردة

 : حقا
 )ي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍصنْع اللَّهِ الَّذِ(

)الْخَالِقِين نسأَح اللَّه كارفَتَب( 
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 :هناك سؤال مهم، قد يسأله الكثيرون لأنفسهم
 صحيحا، عن وجود تصميم مبهـر فـي         الكتابإذا كان كل ما ذكرناه في هذا        

تركيب الكائنات الحية، سواء على المستوى الجسدي، أو المستوى المعلوماتي،          
لماذا ما زالت نظرية داروين تدرس في المدارس والجامعات إلى يومنا هـذا،             ف

 وتسوق على أنها نظرية علمية صحيحة؟
، وهـو   ٢٠٠٨للإجابة عن هذا السؤال، عليكم مشاهدة فيلم وثائقي صدر عـام            

 :بعنوان
Expelled: No intelligence allowed 

 !لا يسمح بالذكاء: مطرودون: وترجمته بالعربية
أنا أؤكد لكم، أنه سيمنحكم الإجابة الشافية عن هذا السؤال، وأنكم ستجدونه ذا             و

مصداقية عالية، لأنه يجري لقاءات بين أنصار نظرية التصميم الـذكي، ومـن             
يحاربونها من أنصار نظرية التطور، وهذا عكس ما يحدث في الأفـلام التـي              

 الداروينيين وتحاول أن توهم     تنتجها الجهات المؤيدة للداروينية، التي لا تقدم إلا       
 !المتفرج بقوة أدلتهم، استنادا إلى عدم تخصصه وقلة ثقافته العلمية

لكن ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل إن كل من يعارض نظرية داروين في               
وسـنلتقي  .. الأوساط العلمية أو الإعلامية، يتم رفته من وظيفته والتشهير بـه          

أنتم الآن تفهمون ".. Expelledمطرودون  ال"في فيلم   بالعديد ممن حدث لهم هذا      
 !سبب تسمية الفيلم بهذا الاسم

ولكن هل نظرية التصميم الذكي نظرية علمية، أم علـم زائـف كمـا يـدعي                
 الداروينيون؟

لكن العلـم لا  .. يظن البعض أنه من المستحيل أن نجلس في المختبر لنرى الإله 
 يتعلق أيضا بالبحث في الفرضيات ومـدى        يتعلق فقط بما نراه في المختبر، بل      

وعند البحث فـي ادعـاء      .. صمودها أمام المعايير العلمية والقواعد الرياضية     
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الداروينيين بأن الأنماط والنظم الموجودة في الكائنات الحية تولـدت تـدريجيا            
بالصدفة من خلال طفرات عشوائية عميـاء، أثبتـت الرياضـيات وحسـابات        

فإذا استبعدنا فكرة الصدفة،    !.. ع مجالا للشك أن هذا مستحيل     الاحتمال بما لا يد   
وجود مصمم واع ذكي له قصد أنشـأ        : فإن الاحتمال العلمي الوحيد المتبقي هو     

هذا كلام علمي بحت، تقوله نظرية التصميم الذكي، التـي تحـاول      .. هذه النظم 
ن لكـل   باستماتة شق طريقها في الأوساط العلمية، رغم اسـتخدام الـداروينيي          

الوسائل لقمعها، بما في ذلك إبعاد كل من يبحث في هذه النظرية، أو يتكلم عنها               
 !في وسائل الإعلام الشهيرة

كما يتهم الداروينيون هذه النظرية، بأنها مجرد ثـوب جديـد لنظريـة الخلـق         
لكن الحقيقة أن هذه النظرية لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى ماهية             .. المسيحية

كي أو أين هو أو ماذا يريد منا، ولو تم تدريسها في المدارس، فلـن           المصمم الذ 
تحتوي مناهجها على أي مقاطع من أي كتاب مقـدس، بـل سـتحتوي علـى                

 !!الرياضيات والاحتمالات التي تبحث في أدلة علم الأحياء
 ـ أحد أكبر دعاة الإلحاد والتطور في العـالم   دوكينزومن الغريب أن ريتشارد 

 بأن التصميم الذكي    Expelledالمقطع الأخير من الفيلم الوثائقي      ـ يعترف في    
قد يكون الإجابة عن أصل الحياة الذي لا يعرفه العلم المادي حتى اليـوم، وأن               
علم الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الجزيئية قد يجدان توقيع ذلك المصـمم فـي      

 يجد مخرجـا مـن   هذا اعتراف خطير من ملحد تطوري لم يعد   .. الخلايا الحية 
!.. مأزق الداروينية، إلا أن يفترض أن هذا المصمم هو كائن من كوكب آخـر             

ورغم غرابة هذا الزعم، إلا أنني مستعد لتقبله كفرض علمي، أو حتى كخيـال              
ففي كل الأحوال، هو أذكى وأكثر منطقية وعقلانيـة مـن ادعـاء أن              .. علمي

رجع مكدسة على شـريط      آلاف م  ١٠الصدفة صنعت شفرة برمجية تتكون من       
DNA            الذي لا يرى بالعين المجردة، لتصنع هذه الشفرة نظما متكاملة وأنماطا 
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متكررة في الكائنات الحية، وعلاقات تبادلية في النظم البيئية تدخل في نطـاق             
إن افتراض أن الصدفة فعلت كل هذا، هو ضـد          .. التعقيد غير القابل للاختزال   

 ! في جميع المجالاتكل ما نعرفه من قواعد العلم
   لماذا يحارب الغرب نظرية التصميم الذكي بمثـل هـذه          : لكن يظل السؤال يلح

 الشراسة؟
لكي نفهم خلفيات الصراع المستميت بين الداروينيين وأنصار التصميم الـذكي،           
يجب أن نعود بالتاريخ إلى الوراء، إلى أيام محاكم التفتيش في القرنين الخامس             

 والتي لم تكن موجهة ضد المسلمين واليهود في الأندلس          عشر والسادس عشر،  
وقَط، بل كانت موجهة أيضا ضد أتباع مارتن لوثر من البروتستانت في ألمانيا             

     والأسوأ مـن هـذا أن      .. دين المسيحيين وباقي دول أوروبا، وكذلك ضد الموح
 بالهرطقة لم يسلموا منها، فكل من جاء بفكرة جديدة اتهمته الكنيسة       أيضا  العلماء  

وقد أدى هذا إلى ظهور العلمانيـة فـي         .. وحاكمته، مثل جاليليو وكوبرنيكوس   
أوروبا، واشتعلت الحرب بين الفريقين، واستخدمت فيها الطباعة التي ظهـرت           

يمكـنكم  ! (عدم من تجد عنده ولو ورقة مطبوعة واحدة       حينها، وكانت الكنيسة تُ   
 ).وتردام لفيكتور هوجوعيش هذه الأجواء الكابوسية في فيلم أحدب ن

وكان من نتائج هذا العنف الدموي، استخدام الثوار العلمانيين للعنف المضاد بعد            
نجاحهم في الوصول إلى الحكم في فرنسا، حيث سالت الـدماء أنهـارا علـى               

 !اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس: المقاصل، وكان شعار الثورة الفرنسية
فـي  ) خوف مرضي (وبسببه هناك فوبيا    .. بسهولةهذا التاريخ لا يمكن نسيانه      

الأوساط العلمية الغربية من أن الاعتراف بانهيار نظرية داروين، والتصـديق           
على نظرية التصميم الذكي، سيعني بالضرورة عودة الكنيسة للسـيطرة علـى            
الوسط العلمي والسياسي والاجتماعي في الغرب، لتعـود العصـور الوسـطى          

 ! من جديدومحاكم التفتيش
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هذا يحيلنا مرة أخرى إلى اتهام نظرية التصميم الذكي بأنها نظرية دينية وليست             
فرغم أن نظرية التصميم الذكي لا تتطرق إلى أي تفاصيل دينية، إلا أن   .. علمية

هذا لم يرحمها من الاتهام بأنها نظرية دينية، وأن الكنيسـة هـي مـن يقـف                 
.. الحرب الدعائيـة والتشـويه المتعمـد      لكني أرى أن هذا من قبيل       .. وراءها

درس اللاهـوت،   (!!) فالحقيقة أن داروين نفسه بعد أن فشل في دراسة الطب           
 !!وهو مدفون حاليا في إحدى الكنائس

 !ومندل الذي وضع علم الوراثة كان راهبا
وكثير من العلماء الذين أضافوا إلى الفيزيـاء والرياضـيات كـانوا متـدينين              

ا، ومن قبلهم المسلمون الذين وضـعوا كـل أسـس العلـوم             مسيحيين أو يهود  
 !العصرية الحديثة

محاولة نسبة أي نظرية علمية إلى اعتقاد صاحبها أمر غيـر علمـي            إن  لهذا، ف 
كما أن الوصول إلى ماهية المصمم من خلال الفيزياء والرياضيات أمر        .. أصلا

ي يجـب أن تتبنـاه   فما هو الدين الـذ .. غير وارد، فهذه مهمة الوحي والأديان  
هذا سيدخلها في جدل ديني ليس من اختصاص العلماء، لـذا فهـي             .. النظرية؟
وهذا يترك لكل منا حرية الإيمان بالمصـمم الـذكي كمـا تخبـره        .. تنأى عنه 

 .عقيدته
بالنسبة لنا ـ نحن المسلمين ـ فنحن نؤمن بأن االله سبحانه هو بديع السـماوات    

هندس الأعظـم الـذي أبـدع كـل هـذه           والأرض وخالق كل شيء، وهو الم     
وهـذا  .. سبحانه وتعالى عما يشركون.. التصميمات الرائعة في الجماد والأحياء 

يعني أن اقتناعنا بمقدمات نظرية التصميم الذكي، لا يعني بالضرورة أننا نؤمن            
 .بنظرية الخلق المسيحية، فشتان بين هذا وذاك
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ا الفيلم الوثائقي المثير، الذي يلتقـي فيـه   أظنني أول من يقدم ترجمة عربية لهذ    
المذيع الأمريكي اليهودي بين ستاين مع أنصار نظرية التصميم الذكي وأعدائها           
أيضا، ليكشف لنا كم الاضطهاد والقمع والتعتيم التي تمارس ضد هذه النظريـة           
من قبل أنصار نظرية التطور الداروينية، المفروضة جبرا على كل الأوسـاط            

ة في العالم أجمع ـ بما في ذلك بلادنا ـ رغم أنها لا تستند إلي أي دليل   العلمي
علمي ثابت، بل على العكس، تنفيها كل الاكتشافات العلمية التي توصـل إليهـا         
العلماء منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم، بما في ذلك سـجل الحفريـات،              

ينوم، بل وحتى قوانين     وخريطة الج  DNAوعلم الوراثة، والبيولوجيا الجزيئية و    
 !الديناميكا الحرارية

وإذا كانت خرافة داروين، هي الكتاب المقدس للملحدين في العالم، وانبثقت منها            
كل الأيدلوجيات المنحرفة كالماركسية والنازية والعنصرية، فإن نظرية التصميم         

د إلـى  الذكي تنفي تماما فكرة الصدفة والعشوائية في خلق الكون والحياة، وتستن     
الرياضيات والإحصاء والاكتشافات الحديثة في تركيب الخلية والحمض النووي         
الوراثي، لإثبات أن كل هذا التعقيد غير القابل للاختزال، لا يمكن أن ينشأ نتيجة          
الصدفة أو الطفرات أو التحورات البطيئة طويلة المدى، بل يجـب أن يكـون              

أن هذه النظرية لا تتطرق إلـى       ورغم  .. وراءه خطة ومصمم مبدع يتقن عمله     
كنه هذا المصمم، لأن هذه هي وظيفة الأديان، إلا أنها تثير جنون الـداروينيين              
والملحدين، لأنها تسحب منهم الكهنوت العلمي الزائف الـذي كـانوا يدعونـه،        
باعتبار أن العلم ضد الدين في نظرهم المحدود، لهذا قرروا أن يحـاربوا هـذه        

، باستخدام التعتيم والتكميم والقمـع والمنـع مـن النشـر            النظرية بكل وحشية  
والحرمان من نيل الدرجات العلمية والمنح البحثية، وهو ضد كل ما يدعونه من             
حرية الرأي، ويجعلهم أعضاء في محاكم تفتيش عصرية ضد العلم والدين معا            

 !هذه المرة
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حقـائق  الفيلم مدته ساعة ونصف وهو رائع ومثير ويعـرض الكثيـر مـن ال             
المفزعة، ويطلق صرخة مدوية للشعب الأمريكي بأنهم إن لم يقفوا ضـد هـذا              
القمع المنتشر في الأوساط العلمية، فستفقد أمريكا أهم سمة ميزتها في القـرنين             

 .الماضيين، وهي حرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي
 

 Expelledالوثائقي المقطع الأول من الفيلم  -
 Expelledالمقطع الثاني من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledالمقطع الثالث من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledالمقطع الرابع من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledالمقطع الخامس من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledالمقطع السادس من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledالمقطع السابع من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledمن من الفيلم الوثائقي المقطع الثا -
 Expelledالمقطع التاسع من الفيلم الوثائقي  -
 Expelledالمقطع العاشر من الفيلم الوثائقي  -
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في هذا المقطع يلتقي بين ستاين مع عالم الأحياء التطوري ريتشارد سترنبرج،            
الذي طُرد من وظيفته كمحرر في مجلة تابعة لمتحف التاريخ الطبيعي، لمجرد            
سماحه بنشر مقال للدكتور ستيفن ماير، وهو واحد من قادة حركـة التصـميم              

التصميم الذكي قد يكون أحـد      ستيفن ماير أن    . في هذا المقال اقترح د    .. الذكي
وكان هذا كافيا لطرد ريتشارد سـتنبرج مـن         .. التفسيرات لكيفية ظهور الحياة   

تماما كأننا في عصور محاكم التفتيش، حيث يعاقـب الإنسـان علـى             !.. عمله
أفكاره، بل إنه هنا يعاقب لمجرد سماحه بنشر أفكار غيره، التي قد لا يؤمن بها               

ن باب حرية التعبيـر، أو عـرض وجهـات النظـر            هو نفسه، لكنه ينشرها م    
 !المختلفة

 :هذا هو رابط تحميل هذا المقطع
http://www.mediafire.com/?bndik3qdpjaidtg 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=u6nGapQy1FE 

 .وقتا ممتعا

http://www.mediafire.com/?bndik3qdpjaidtg
http://www.youtube.com/watch?v=u6nGapQy1FE
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في هذا الجزء، نلتقي بالدكتورة كارولين كروكر أستاذة علم الخلية الحيوي فـي      
اقبتها وفصلها من عملها، لمجـرد أنهـا        جامعة جورج ميسون، والتي تمت مع     

 !أشارت بطريقة عابرة إلى نظرية التصميم الذكي في صفها الدراسي
ونلتقي كذلك بجراح الأعصاب مايكل إجنور، الذي أغلقت جامعة بايلور موقـع         
البحث الخاص به على الشبكة المعلوماتية، وأجبرته أن يعيد مال المنحة البحثية،      

 ابطا بين أبحاثه ونظرية التصميم الذكي بمجرد أن اكتشفوا ر
ونلتقي أيضا بالفلكي جيليرمو جونزاليس، الذي تعرض لحرب ضـروس فـي            
جامعة أيوا الرسمية، بعد أن نشر كتابه الذي يناقش فيه فكرة أن الكون مصـمم             

وعلى الرغم من سجل بحثه الممتاز الذي قاد إلى اكتشـاف عـدة       .. بشكل ذكي 
 . ت منصبه، مما هدد مهنته بالخطري حين تقدم لتثبكواكب، تم رفض طلبه

 :هذا هو رابط تحميل هذا المقطع
http://www.mediafire.com/?xo8hpkfx7dohbwp 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=tp81NDoRS5U 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.mediafire.com/?xo8hpkfx7dohbwp
http://www.youtube.com/watch?v=tp81NDoRS5U
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في هذا المقطع، نقابل المزيد من العلماء المؤيدين لنظريـة التصـميم الـذكي،              
اتهام الداروينيين لهم بـأنهم مـن   على هم ودلنتعرف على وجهات نظرهم، ورد  

لاحظوا أن نظرية الخلق هي .. Creationism Theoryأنصار نظرية الخلق 
نظرية يؤمن بها المسيحيون تبعا لما ورد في كتبهم المقدسة، لهذا فهي تؤمن بأن      
الإنسان خلق منذ عشرة آلاف سنة فقط، وأنه لم يتطور من أي مخلوق سـابق،              

وهذا يعني أن نظرية الخلق لا      .. نوع من المخلوقات على حدة    وأن االله خلق كل     
لكـن  .. تؤمن بنظرية داروين، وهذه هي نقطة اتفاقها مع نظرية التصميم الذكي       

رغم هذا، يظل هناك فارق جوهري بين النظريتين، فنظرية التصميم الـذكي لا         
وتركـز  تهتم بالبحث في كنه المصمم الذكي الذي خلق الحياة ولا متى خلقهـا،         

بدلا من هذا على دراسة الأنماط المعقدة في الطبيعية، التي لا يمكـن تفسـيرها    
بدون وجود مصمم ذكي قام بتخطيطها ودراستها أولا، وهو ما ينطبـق علـى              

 .المخلوقات الحية بل وحتى الخلية المنفردة
 :وممن نتقابل معهم في هذا المقطع

 .نظرية التصميم الذكي مدير معهد ديسكفري الذي يتبنى بروس شابمان -١
 . أستاذ الفلسفة في جامعة بيولانيلسنالدكتور بول  -٢
الدكتور وليام ألبرت ديمسكي، أستاذ الرياضيات والفلسفة بجامعة فورت          -٣

 .وورث بتكساس
 .الدكتور ستيفن ماير، أستاذ تاريخ وفلسفة العلم -٤



 ١٣٥

 .الدكتور جوناثان ويلز، أستاذ الأحياء الجزيئية والخلوية -٥

 .ديفيد برلنسكي، أستاذ الفلسفة والرياضايات والأحياء الجزيئيةالدكتور  -٦
 

 :هذا هو رابط تحميل هذا المقطع
http://www.mediafire.com/?u77io283o7uoxkg 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=T2-_vpM5p6U 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.mediafire.com/?u77io283o7uoxkg
http://www.youtube.com/watch?v=T2-_vpM5p6U
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ن ونييالـدارو في هذا المقطع سنستمع إلى آراء المعسكر الآخر، حيث يقطـن            
، الذي قاده إيمانه الأعمى بنظرية التطور إلـى         وكينزدمثل ريتشارد    نوالبارز

 !الإلحاد والدعوة إليه، واتهام من لا يتبعه في داروينيته وإلحاده بالجهل والغباء
وهذا سيقودنا إلى سؤال هؤلاء الملحدين عن كيفية ظهور أول خلية حيـة إلـى     
الوجود، حيث سنسمع نظريات مضحكة عن أشعة برق تضـرب خليطـا مـن     

 ٥٠اد فتصنع منها الخلية الحية، وهي النظرية التي يزدريها العلم اليوم بعد             المو
عاما من ظهورها، ليتبنى نظريات أخرى بديلة لا تقل عنهـا إضـحاكا، مثـل               

، التي يتخيل فيها أن المواد الأوليـة        زني البارز مايكل رو   يالدارونظرية العالم   
من تراكيـب بسـيطة إلـى       تجمعت على أسطح البلورات، مما حولها تدريجيا        

 !!تراكيب معقدة
هنا سنشاهد مقطعا كارتونيا ساخرا طريفا، يرينا استحالة حدوث مـا يتوهمـه             
هؤلاء الناس، حيث يتم تمثيل الطبيعة بصالة قمار، والصدفة بمقامر، عليـه أن             

 ! لعبة قمار متتالية٢٥٠يحصل على التوافق الصحيح في 
 

 :ملحوظة
 من كـل    ١ بروتين واحد بالصدفة على أنه       حسب العلماء احتمال ظهور   

أما احتمال ظهور خلية حية واحدة بالصـدفة،     .. محاولة) ٩٥٠ أس   ١٠(



 ١٣٧

هـذا مسـتحيل طبعـا،      !.. محاولـة )  ألف ٤٠ أس   ١٠( من كل    ١فهو  
 !وفرصة حدوثه هي صفر

 
، الذي اقتـرح بـأن      فرانسيز كريك الفائز بجائزة نوبل    وهذا يحيلنا إلى نظرية     

 !مخلوقات فضائية بواسطة  على الأرض"بذرت"الحياة 
 :هنا يتساءل المذيع في سخرية

 ."وليس الخيال العلمي ظننت بأنّنا كنّا نتكلّم عن العلم،"
من ثَم نصل إلى نقطة الضعف القاتلة في نظرية داروين، وهي أن داروين نفسه    

 :لم يكن يعرف شيئا أصلا عن تركيب الخلية
 قد اخترع بعد، وبالتالي لم يكـن دارويـن            فلم يكن المجهر الالكتروني     -

يعرف شيئا عن العمليات المعقدة التي تحدث في الخليـة، ولا أننـا لـو          
كبرناها لبدت لنا كمدينة عملاقة حافلة بتقنيات تفوق كل ما توصلت إليه            

 .علومنا حتى اليوم
  ولم يكن مندل قد اكتشف قوانين الوراثة التي تنص على ثبوت الأنواع لا      -

 !طورها أو تغيرهات

  ولم يكن داروين يعرف شيئا عن تركيب نواة الخلية وآليات التكاثر التي              -
 .تحدث فيها

 DNA  ولم يكن واطسن وكريك قد اكتشفا الحمض النـووي الـوراثي              -
هل كان داروين يتخيـل أن الخليـة        .. والمعلومات الهائلة المكتوبة عليه   

 نـواة، بهـا صـبغيات       التي قطرها أصغر من نصف مم، تحتوي على       
 مليار شفرة وراثية، ملفوفـة      ٣، مكتوب عليها أكثر من      )كروموزومات(

 متر، وأننا   ٢، يصل طول الواحد منها إلى       DNAفي أزواج من أشرطة     
 الموجودة في جسم إنسان واحد وأوصلناها معا،        DNAلو فردنا أشرطة    



 ١٣٨

لو كتبنا  ، و ألف مرة أكثر من   للتوصيل بين الأرض والشمس     لكانت كافية   
المعلومات الموجودة عليها على شريط من الورق، لكان كافيا للتوصـيل          

 بين القطب الشمالي وخط الاستواء؟

  ولم نكن قد رسمنا خريطة الجينوم، وأدركنا كم الإبداع الهائل في تصميم           -
الشفرة الوراثية، التي تحتوي على مكتبة كاملة فيها عشرة آلاف مجلـد،            

الحي ومخه، وتتحكم في كل صغيرة وكبيـرة مـن          تبني جسد المخلوق    
العمليات الحيوية المعقدة التي تحدث في كل أجهزته، وتحرك غرائـزه           
وتحدد علاقته بالبيئة والمخلوقات الأخرى، ممـا يجعـل هـذه الشـفرة         

 مكتوب علـى  Operating Systemالوراثية أبدع وأعقد نظام تشغيل 
ل والبرمجيات التـي كتبهـا      ظهر الأرض، يتفوق على كل أنظمة التشغي      

المبرمجون حتى اليوم، وهو ما يؤكد أن من المستحيل أن تكون الصدفة            
أو التغييرات العشوائية التدريجية قد كتبت كل هذه المجلدات والبرمجيات       

 !بأي شكل من الأشكال، ولو في تريليون عام

احـد  كل هذه أمور لو علمها داروين في عصره لما جرؤ على التفوه بحرف و             
 !عن نظرية التطور أصلا

ويلخص لنا الفيلم كل هذا بأن الخلية إذا كانت في نظر داروين مجـرد سـيارة           
وإذا .. بويك من الخمسينيات، فإن الخلية اليوم في نظرنا أشبه بمجـرة كاملـة            

كانت في نظره مجرد بيت من الطين، فالخلية بالنسبة لنا اليـوم هـي كوكـب                
 !زحل

أو على حـد  .. الم كامل لم يكن يدري عنه داروين شيئا       الخلية هي ع  : باختصار
 دقيق الحجـم  الخلية هي مصنع كامل     : عالم الأحياء الجزيئية دوج آكس    وصف  
 ! لبناء مكوناته الأوامر الرقميةيستخدم



 ١٣٩

 :هذا هو رابط هذا المقطع
http://www.mediafire.com/?zr5tz19e4gw5m2z 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=oVt-EgrsO8c 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.mediafire.com/?zr5tz19e4gw5m2z
http://www.youtube.com/watch?v=oVt-EgrsO8c
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ي هذا المقطع، سنعبر إلى داخل الخلية في رحلة رائعة، لنرى كـم الإبهـار               ف

وسنتعرض لسؤال في   .. والإعجاز في تركيبها، والعمليات المعقدة التي تقوم بها       
إذا كانت الخلية مبرمجة من خلال المعلومات الوراثية، فما هـو           : غاية الأهمية 

د مـواد كيميائيـة تتحـد       نحن هنا لا نتكلم عن مجر     .. مصدر هذه المعلومات؟  
وتنحل لتكون بنية مادية، بل نتكلم بالأساس عن معلومات تكون شفرة وراثيـة             

أحادي البعـد، يـتم ترجمتهـا لاسـتخدام       في صورة تتابع    مكتوبة على شريط    
!.. مجسمات حية ثلاثية الأبعاد   التي تبني   بروتينات،  الالأحماض الأمينية في بناء     

وإذا افترضنا فرضا جدلا أن     .. كل هذه المعلومات؟  فهل يمكن أن تكتب الصدفة      
وهـو مسـتحيل بحسـابات      (الصدفة كتبت هذه المعلومات بالترتيب الصحيح       

فكيف أنشأت الصدفة في الخليـة الآليـات التـي       ) الاحتمالات التي بيناها سابقا   
تترجم هذه المعلومات لتستخدمها في رص الأحماض الأمينية معـا بالترتيـب            

 !!يا محاسن الصدف: حقا..  ثم تبني البروتينات وتستخدمها؟منو ،الصحيح
استحالة كتابة المعلومات   : إذن فنحن هنا نتكلم عن استحالات بعضها فوق بعض        

الصحيحة بالصدفة، واستحالة وجود آلية لفك شفرة هذه المعلومات بالصـدفة،           
 ـ            ات واستحالة وجود خط إنتاج لتحويل هذه المعلومات المترجمـة إلـى بروتين

 !بالصدفة
وهذا يتكـرر  .. في الحقيقة، كل ما نعرفه عن الخلية يؤكد الغائية وليس الصدفة          

فنحن دائما نتعامل مـع علاقـات متبادلـة         .. مع كل ما نعرفه في علم الأحياء      



 ١٤١

على سبيل المثال .. ومتراكبة، وليست أمورا بسيطة فردية يمكن تأويلها بالصدفة  
 :لا الحصر

لطحن الطعام، واللعاب لتذويبه، قبل بلعه إلى المعدة         توجد الأسنان بالفم     -
ع بناء على معرفـة     ضِهذا تصميم و  .. لتقوم عصاراتها المختلفة بهضمه   

مسبقة بأنواع الطعام التي يتعامل معها المخلوق، ومن ثم تـم تخطـيط             
أين هي الحفريـة    : السؤال هو .. مراحل متتابعة لهضمه والاستفادة منه    

المفـروض  .. سنان في الركبة بدلا من تجويف الفم؟      التي وجدنا فيها الأ   
تبعا للصدف العشوائية المدعاة أن يكون هذا احتمالا واردا، ولا بـد أن             

تريليونات المحـاولات   .... يكون قد حدث ضمن تريليونات تريليونات       
الخاطئة والعبثية في مسيرة التطور المزعوم، ونظرا لعدم ملاءمة هـذا           

اة الكائن، فقد عجز عن الحياة بأسنان على ركبتـه          التطور العشوائي لحي  
فأين هي إذن   .. ، وبالتالي مات جوعا   )لأنه لا يستطيع طحن الطعام بها     (

أين حفرية الكـائن الفاشـل الـذي    .. الحفرية التي تؤكد هذا الافتراض؟   
وأين حفرية الكائن الفاشل الذي ظهرت أسنانه       .. ظهرت أسنانه في كفه؟   

رية الكائن الفاشل الذي ظهرت أسنانه في عموده        وأين حف .. في صدره؟ 
 .إلخ... الفقري؟

هذا يجعلها أعلى نقطة في الكائن لتمنحـه        .. سءو توجد العيون في الر    -
تخيل مخلوقـا عينـاه فـي       (مدى إبصار أوسع، وتتسق مع اتجاه سيره        

، كما يجعلها في حماية الجمجمة من أخطار الاصطدام، مـع           !)خرتهؤم
واضح أن هناك من صـمم  .. لرموش لمزيد من الحمايةوجود الجفون وا  

هذا المصمم كان يعـرف     .. العين لوظيفة معينة، ووضع آليات لحمايتها     
مسبقا أنها ستستغل خاصية فيزيائية اسمها الضوء، لهذا صمم لها عدسة           
وشبكية حساسة تحول الضوء إلى إشارات كهربية، وعصبا بصريا لنقل          



 ١٤٢

مركز إبصار في المخ لترجمة هذه الكهربـاء        هذه الكهرباء إلى المخ، و    
إلى صور، ووعيا لفهم وتحليل هذه الصور والتفاعل مع ما تحمله مـن             

هذا تصميم هندسي واضح يستخدم أدق مبادئ علـم الـنظم           .. معلومات
Systems والتحكم Controlولا علاقة له بأي صدفة أو عشوائية ،. 

نس، ينفي نفيا قاطعا أي احتمال       وجود ذكر وأنثى في الكائنات ثنائية الج       -
للصدفة، فهناك فروق كبيرة بين الجنسين، تجعل كل جنس متوافقا مـع            

 فـي الخلايـا     DNAوظيفته، مع وجود أعضاء تناسلية وآلية لتقسـيم         
مورثـات  الجنسية إلى نصفين، ليكتمل المحتوى الوراثي باتحاد نصـف         

ي عملية مبهرة،   الأنثى في عملية التزاوج، وه    مع نصف مورثات    الذكر  
ومـن أجـل    .. تحتوي على آلية لتنويع خصائص الأبناء عبر التناسـل        

ضمان حدوث هذه العملية وعدم فناء النوع، تم تسخير كل أنظمة الجسم            
من أجلها، فهناك فرمونات مهيجة تستقبلها الأنف، وهناك غناء غزلـي           

وج ، وهناك رقصـات تـزا  تستقبله الأذن، وهناك جمال مبهر تراه العين   
، وكل هذا يثير مراكز العاطفة والشهوة في المخ، ويـؤثر           يؤديها الجسد 

وبعـد  .. في ضربات القلب وإفراز الهرمونات وعمل الأعضاء التناسلية       
كل هذا، نجد الأنثى مهيأة بوجود الرحم بكل تقنياتـه لحمـل الرضـيع              

 !وولادته، وبالغدد اللبنية لإرضاعه، وبغريزة الأمومة لحمايته

هل يمكن أن ينشـأ القفـل       : يجعلنا نقف أمام سؤال بديهي للغاية     كل هذا   
كيف علمت الصدفة ما يناسب الذكر في .. والمفتاح المناسب له بالصدفة؟

.. الأنثى، وما يناسب الأنثى في الذكر، وما يناسب الأبناء فـي كليهمـا؟         
ومن الذي سطر في المحتوى الوراثي الوسائل التي تجذب كل جنس إلى            

هـل  .. والآليات التي يستخدمها كل جنس لإغراء الجنس الآخر؟       الآخر،  
.. ما هو احتمال نشوء ذكر بالصدفة؟     .. يبدو كل هذا لعاقل وليد الصدفة؟     



 ١٤٣

وما هو احتمال أن ينشآ معا فـي       .. وما هو احتمال نشوء أنثى بالصدفة؟     
وما هو احتمـال أن يكـون أحـدهما         .. نفس المكان والزمان بالصدفة؟   

ومـا  ..  هو احتمال ألا ينجذب أحدهما للآخر فلا يتزاوجا؟        وما.. عقيما؟
من علم العصـفور نسـج   .. هو احتمال ألا يعرفا كيف يرعيان المولود؟   

كيف باالله عليكم ظهر الـذكر      و.. العش وتبطينه بريشه لحماية صغاره؟    
وإذا .. والأنثى في الأسماك والحشرات والزواحف والطيور والثـدييات؟       

ر إلى أنواع أخرى كما يدعي الـداروينيون، فكيـف          كانت الأنواع تتطو  
كلها أسئلة تكشف   .. تطور ذكر وأنثى من كل نوع في نفس الوقت معا؟         

، وتجعلنا نقف   زيف هذه الادعاءات، واستحالة حدوثها على أرض الواقع       
} ١{واللَّيـلِ إِذَا يغْشَـى      (: في خشوع أمام القسم الإلهي في سورة الليل       

إِن سـعيكُم لَشَـتَّى      }٣ {وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنثَى   } ٢{ا تَجلَّى   والنَّهارِ إِذَ 
}٤{( 
نظرية داروين تتكلم عن تريليونات الصدف المتراكبة التي لا يمكـن      : الخلاصة

بأي عقل وعلم ومنطق قبولها، لأننا ببساطة ووضوح نتكلم عن نظم مصـممة             
لمحيطة والقوانين الفيزيائية لأداء وظائف     بعناية، كل جزء فيها يستغل الظواهر ا      

محددة سلفا، مبرمجة على الشفرة الوراثية، التي تعتبر أبدع نظام تشغيل علـى             
 !ظهر الأرض بكل المقاييس

 الأحياء، وهو كله يـتكلم      علمأليست مفارقة مثيرة للسخرية، أن يتم تسميته        : ثم
على القوانين، والقـوانين  إن العلم يبنى .. عن سلاسل لا تنتهي من المصادفات؟    

فكيف تحولت الصدفة إلى قانون فقط فـي علـم الأحيـاء            .. عكس المصادفات 
الصدفة كما يـدعون    ، لتظل    على عكس كل العلوم الأخرى المعروفة      الدارويني

 مليون  ٩خلق وإبداع حوالي    لتعمل بكفاءة وبلا كلل ولا ملل عبر ملايين السنين          
 الصدفة هي التفسير العلمي، فما جدوى العلم        وإذا كانت .. نوع من المخلوقات؟  



 ١٤٤

أليست النتيجة الحتمية التي يقودنا إليها هذا الافتراض، هي أن نـريح            .. أصلا؟
أنفسنا ونترك الصدفة تفعل كل شيء بدلا منا، مطمئنين أن الحياة تسير بالصدفة           

 فلماذا نرهق أنفسنا إذن؟.. والأكمل؟ نحو الأعقد والأفضل
*** 

عضو الكونجرس مارك سودر كشف     هذا المقطع أيضا، كيف أن      وسنعرف في   
والمركز الـوطني للتعلـيم      قادها أفراد من هيئة المتاحف العلمية      حملة موجهة 

أنه طُـرد مـن   الذي عرفنا من قبل  (لتحطيم مصداقية دكتور سترنبيرج   العلمي
وظيفته كمحرر في مجلة تابعة لمتحف التاريخ الطبيعي، لمجرد سماحه بنشـر            

 ) عن التصميم الذكيمقال للدكتور ستيفن ماير
  سـنة  ٢٥أثناء  رآها  تصرفات مماثلة    عن   رأى الصحفي لاري ويثام   ل وسنستمع

 .من متابعته لجدل التطور
، من المركز الوطني لتعليم العلوم     يوجيني سكوت وعلى الجانب الآخر، سنقابل     

ن السماح بأي   التي تناضل لتظل نظرية داروين تدرس منفردة في المدارس دو         
، وهو )أليس كذلك؟.. تبدو هذه أحادية رأي وقهرا علميا متعصبا     (رأي معارض   

ما يؤكد أن هناك لوبي ضخما في الأوساط العلمية، يعمل علـى حمايـة هـذه                
 كما يؤكد ريتشارد دوكينز، الـذي       هم في الغالب ملحدون،   النظرية المتهالكة، و  

قاده مباشرة إلى الإلحـاد، وأنـه ـ    يعترف أن إيمانه بنظرية داروين هو الذي 
على عكس الكثيرين من أقرانه ـ أكثر صراحة ووضوحا في الاعتراف بهذا،   
وهو ما يؤكد أن نظرية التطور هي الكتاب المقدس للإلحاد، ويبرر التعصـب             
الوثني الأعمى من هؤلاء القوم لها، فالإلحاد صناعة مربحة تدر المليارات، من            

هب والمخدرات والخمور والمتاجرة بالنساء في الدعايـة        الحروب والسرقة والن  
والدعارة، إلى آخر ما يستغل فيه الأبالسة البشر الخـارجين عـن كـل القـيم               

 .الأخلاقية والروحية التي تحض عليها الأديان
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 :هذا هو رابط هذا المقطع
http://www.mediafire.com/?hm56lsj95ujh9ja 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=EJI9h7auK38 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.mediafire.com/?hm56lsj95ujh9ja
http://www.youtube.com/watch?v=EJI9h7auK38


 ١٤٦

 
Expelled: No intelligence allowed 

 
 

هذا الجزء يركز على دور الإعلام في التعتيم على نظرية التصـميم الـذكي،              
التعريف الصحيح للتصـميم     يرفضون حتى أن يذكروا    الصحفيون   نومراسلفال

إذا ، وذكـر أي تفاصـيل   عنه، دون   نمطية اصيغ، وبدلا من هذا يقدمون      الذكي
 تتم ممارسة ضغوط    ،أن يقدم نظرة أكثر توازنا إلى التصميم الذكي        قرر مراسل 

المؤلفـة والصـحفية    ومن أمثلة هذا    . . لكي لا يقف ضد التطوريين     يههائلة عل 
في مقالة كتبتها عن التصـميم       رفضت التحيز إلى أي جانب    ، التي   باميلا وينيك 

 وأخذت رسائل الكراهية تصل إلى الصحيفة     ،  نيلدارونيلفريسة   فصارت   الذكي،
 .التي تعمل فيها
شلت المؤسسات التعليمية والإعلامية في حصار نظرية التصميم        ولكن ماذا إذا ف   

 الذكي بما يكفي؟
 التفتـيش الأمريكيـة، لإثبـات أن    محـاكم في هذه الحالة لا بد من اللجوء إلى    

 . ، وليس نظرية علميةمعتقد ديني خاص هو مجرد الذكيالتصميم 
ي يمثّل بولندا في ، عالم الوراثة السكانية الذكالدكتور مرسيج  جرتي ويوضح لنا   

بولندا ، مما يجعل    بولندا أن مثل هذه المحاكمات لا توجد في         البرلمان الأوربي، 
 .ة أكاديميا من الولايات المتّحدةأكثر حري

صـار حربـا     الدائر حول مبادئ التطور    الصراع أن   إدوارد مورو ويؤكد لنا   
مؤيدين للتطور من   انتقل كبار ال  ، حيث   لم يعد حقا متعلقا بالبحث العلمي     ، و دينية

 .ناديإلى مهاجمة الأ الدفاع عن الداروينية
 ؟ كما يصور لنا دوكينز وأتباعههل العلم والدين حقا في حالة حربلكن 
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هذا هو ما يحاول الفيلم الإجابة عنه في باقي هذا المقطع، حيـث يوضـح لنـا            
إلـى  المحاورون أن الصراع بين الداروينية والتصميم الذكي في جوهره، يميل           

الفلسفة أكثر من العلم، لأن كلتا النظريتين تفسر نفس الأدلة المادية بتفسـيرين             
لهذا .. متضادين، يؤدي كل منهما إلى استنتاجات دينية وفلسفية وأيدلوجية أكبر         

لا يمكن وصف الداروينية بأنها تفسير علمي بينما يوصف التصميم الذكي بأنـه        
ية مجرد اسـتنتاجات نابعـة مـن فهـم          فكلتاهما في النها  .. تفسير غير علمي  

أصحابهما للحياة والهدف الذي يريدون الوصول إليه من وراء هذه الاستنتاجات           
 .والتفسيرات

وإن كنت أرد على هذا بأن نظرية التصميم الذكي أكثر اتساقا مع قوانين العلـم               
خاصة الرياضيات والفيزياء والبرمجة، وهذا هو السبب فـي أن كثيـرا مـن              

فالمشكلة أن علماء الأحياء أعطوا لأنفسهم      .. ا هم من علماء الرياضيات    مؤيديه
.. الحق في تجاوز صلاحياتهم، وإطلاق استنتاجات خارج نطـاق تخصصـهم          

فتفسير نشوء النظم المعقدة بالصدفة أو بوجود مصمم هو أمر يدخل في صميم             
ى مصدر عمل علماء الرياضيات والإحصاء ومحللي النظم والأنماط، والحكم عل      

..  هو أمر يخص المبـرمجين     DNAالمحتوى المعلوماتي الموجود على شريط      
أنا لا أستبعد أن يتضمن هذا المحتوى الوراثي خوارزميات ضـغط           : وبالمناسبة

وتشفير كأي كود برمجي نعرفه لأني أرى أن ثلاثة مليارات شفرة هـو عـدد               
في الجسد البشـري،    صغير جدا مقارنة بكل الوظائف المعقدة التي تتحكم فيها          

لهذا أتوقع أن هذه الشفرات ليست خطية، بل توجد بينها علاقات أعقـد، وقـد               
تكون مضغوطة بخوارزميات نجهلها، وربما يفسر هذا سـبب وجـود بعـض             

على كل حال   .. المناطق على الشريط الوراثي التي لا يعرف العلماء لها وظيفة         
الضغط، لو توفرت لهم الفرصة     هذا أمر يبت فيه محللو الشفرات وخوارزميات        

 .لتحليل الشريط الوراثي وخريطة الجينوم
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المسألة لم تعد تتعلق بدراسة تركيـب الخليـة فحسـب، فـإطلاق             : باختصار
الاستنتاجات عن أكثر النظم إبداعا وتعقيدا على ظهر الأرض، هو أمر لا يتعلق            

كيمياء والفيزيـاء   بعلماء الأحياء والجيولوجيا وحدهم، بل يتضمن أيضا علماء ال        
 .والرياضيات والبرمجيات ومحللي النظم

ليس من حق كل هؤلاء التدخل في عملنـا، فلقـد           : "وأرجو ألا يقول قائل منهم    
 ".طورنا علم الأحياء بأنفسنا دون مساعدة من أحد، ولا نريد الآن تطفلا من أحد

بالفضل للتطور فهذا الكلام ينكر أن كل المكتشفات الحديثة في علم الأحياء تدين          
التقني الذي أنتجه علماء الفيزياء والكيمياء والمهندسون، كالمجهر الالكترونـي          
وأجهزة التحليل الحديثة، بل والأشعة السينية التي استخدمها واطسون وكريـك           
لاكتشاف الحمض النووي الوراثي، وأجهزة الحاسب الحديثة التي تستخدم فـي           

 .إلخ... دراسة خريطة الجينوم
علماء الأحياء غير مهيئين علميا وفلسفيا لإطلاق استنتاجات ضخمة         : تصارباخ

لم يطلب أحد   : ونحن نقول لهم  .. كل هذا حدث بالصدفة ولا يوجد إله      : من قبيل 
ركزوا رجاء في دراسة الخلايا الحية وأعطونا علما بدلا مـن           .. منكم أي رأي  

 !دها منكمآرائكم الخاصة، ولا تتبرعوا باستنتاجات مضحكة لا نري
 :هذا هو رابط هذا المقطع

http://www.mediafire.com/?k0jv8hsmaa6sx6b 
 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=k8GUBmwIfII 
 .وقتا ممتعا

 

http://www.mediafire.com/?k0jv8hsmaa6sx6b
http://www.youtube.com/watch?v=k8GUBmwIfII
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في جامعة   أستاذ تاريخ علم الأحياء    دكتور ويل بروفاين  في هذا المقطع نلتقي بال    
 وهو أحد أنصار نظرية داروين، حيث يعترف لنا بأن هذه النظرية هي    كورنيل،

 دفعه إلى الإلحاد، فصارت الحياة بالنسبة له بلا معنى، ولم تعد هناك أي قيمة       ما
أخلاقية، ولم يعد يشعر بأنه إنسان حر لديه إرادة مستقلة، فهـو مجـرد كـائن              
أنتجته سلسلة من الصدف العبثية، وهكذا يخبرنا ببساطة مخيفـة، أن سـرطان             

 بلا تـردد ليـتخلص مـن    المخ لو عاد للظهور لديه، فسيطلق النار على رأسه      
 !!معاناته التي لا معنى لها

 ـ نظرية التطـور  إن   مايرز،. ز. عالم الأحياء ب  بالمثل، يقول     إيمانـه   ت جعل
، حتى صار ملحدا، وهو يرى أن العلم في النهاية سيزيح الدين إلى ركـن     يتآكل

هامشي قصى، لنعيش في عالم يحكمه العلم لا الدين، وهذا في نظره هو العـالم        
لكن التاريخ يخبرنا بنتائج مناقضة لهذا تماما، فالبلاد التي تراجع فيها           .. لمثاليا

الدين وساد الإلحاد الدارويني، شهدت أشنع الجرائم والمجازر الوحشية إضـافة           
 !).برفاين. كما أوضح لنا د(إلى الانتحار 

النازي إلى  هنا يأخذنا بين ستاين إلى ألمانيا، ليرينا كيف قادت الداروينية الفكر            
 !قتل المعاقين والمرضى للتخلص من عبئهم ولتحسين نسل الجنس البشري

لماذا لم يتطرق الفيلم من أي وجـه إلـى   : هنا يجب أن نتوقف لحظة، ونتساءل   
الشيوعية، رغم أن جرائمها في حق البشرية أكثر جسامة، وعلاقتها بالداروينية           

 أكثر وضوحا وثبوتا؟
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 نعرف أن كارل ماركس مؤسس الشـيوعية كـان          أظن الإجابة واضحة، فنحن   
يهوديا، وأن لليهود دورا بارزا في تحريك الأحداث في روسيا لإشعال الثـورة             
الشيوعية فيها، وكيف كانوا مقربين من رءوس الحكم، وأن الاتحاد السـوفيتي            

كان من أوائل من اعترف بإسرائيل بعد قيامها بـدقائق، نـاهيكم     ) روسيا حاليا (
.. الآلاف من المهاجرين اليهود الذين تدفقوا من روسيا إلى إسـرائيل         عن مئات   

كل هذا جعل اليهودي بين ستاين يحجم عن ذكر جرائم الشيوعية، إن لم يكـن               
 !لمحاباته لماركس، فعلى الأقل خوفا من رد فعل اللوبي اليهودي الأمريكي ضده

داروينية، والجرائم  على كل حال، لن نفوت هنا هذه البقعة السوداء في تاريخ ال           
الوحشية التي ارتكبتها باسمها الشيوعية، والتـي بجوارهـا تبـدو الضـواري             

لدينا هنا فيلم وثائقي رائع يوثـق       !.. والحيوانات المفترسة مجرد فراشات رقيقة    
يمكنكم مشاهدته أو تحميلـه     .. التاريخ الدموي للشيوعية  : كل هذا، وهو بعنوان   

 :من هنا
 الجزء الأول
 الجزء الثاني
 الجزء الثالث

 :ملاحظة
كل رابط يقود إلى صفحة خاصة بأحد الأجزاء، حيث يمكـنكم اختيـار             

 بها، مع ملاحظة وجود نسخة      الكفاءة والصيغة التي تريدون تحميل الفيلم     
لهذا يرجى اختيار رابط واحد فقـط مـن كـل           .. عربية وأخرى أجنبية  

 ورابطها موجود في آخر الجـدول،       wmvوأرشح لكم نسخة    .. صفحة
كما يمكن مشاهدة الفيلم مباشرة بضغط      .. لأنها أقل حجما وكفاءتها جيدة    

 .الأيقونة المجاورة لرابط التحميل
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فالعنصـرية  .. وعية ليستا كل تجليات هذه النظرية المريضـة  لكن النازية والشي  
الأوروبية والحملات الاستعمارية كانت تتخذ من الداروينيـة مبـررا أخلاقيـا            
لاستعباد باقي الشعوب، فباقي الأجناس في نظرهم أقل رقيا على سلم التطـور             

ود من الجنس الأبيض، خاصة الزنوج الذين اعتبروهم أقرب ما يكون إلى القر           
وهذا يوضح كيف كانوا يرتكبـون مجـازرهم فـي          .. والأدنى في سلم التطور   

أفريقيا وآسيا بدم بارد، وكيف شحنوا الزنوج كالبهائم في السفن وباعوهم فـي             
 !الأمريكتين، واستعبدوهم وأذاقوهم من كل صنوف الذل والقهر

لمزيد من التفاصيل عن سيطرة هذه النظرة العنصـرية علـى علـم الأحيـاء               
وهو من أفلام الجزيرة   " العرق السباق "الدارويني، يمكنكم مشاهدة الفيلم الوثائقي      

هذا رابط المقطـع الأول     .. الوثائقية المدبلجة بالعربية، وصدر في ثلاثة أجزاء      
 :على يوتيوب، ويمكنكم تتبع باقي المقاطع من هناك

http://www.youtube.com/watch?v=bXvJUKSzZqg 
  

 :Expelledهذا هو رابط المقطع السابع من فيلم : أخيرا
http://www.mediafire.com/?b8cbvyb0ggabhhr 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=5qT86GDBJRE 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.youtube.com/watch?v=bXvJUKSzZqg
http://www.mediafire.com/?b8cbvyb0ggabhhr
http://www.youtube.com/watch?v=5qT86GDBJRE
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 إلـى  من داروين"في هذا المقطع، نقابل الدكتور ريتشارد ويكارت مؤلف كتاب     
، الذي يؤكد لنا أن هتلر والكثير من الأطباء الذين نفّـذوا برنـامج إبـادة         "هتلر

المرضى والمعاقين، كانوا من الدارونيين شديدي التعصب، وهم نتـاج الفكـر            
العنصري الذي ساد أوروبا وأمريكا في عشريات وعشرينات القرن العشـرين،    

، لاسـتنادهم علـى أفكـار       والذي كان من طرحوه يعدون من العلماء البارزين       
داروين والصراع من أجل البقاء وسباق الأجناس إلى آخر هذه الخزعبلات التي   

 يثبت أن الفروق بين أي فردين في الشـفرة          DNAنفاها العلم الحديث، فتحليل     
، سواء كانوا من نفس العرق أو اللون أو البلد أو لـم             %١٥الوراثية لا تتجاوز    

 !سب أو مواطنة جغرافيةتكن تربط بينهم أي صلة ن
ورغم أن الإعلام اليوم يركز هجومه على العنصرية النازية، إلا أن الولايـات             
المتحدة نفسها شهدت في القرنين الماضيين أسوأ مظاهر العنصرية والتمييز ضد 
الزنوج والآسيويين وبقايا الهنود الحمر، بل وصل الأمر إلى أبعد من هذا، فقـد      

في النصف الأول من القرن العشرين في أسوأ وصـمة          تورط الطب الأمريكي    
في تاريخه، تحت ذريعة ما أسموه باليوجينيا، أو علم تحسين النسل، فتم تعقـيم              

 ألف إنسان في أمريكا إجباريا لمنعهم من التناسل، بحجـة أنهـم             ٥٠أكثر من   
 .مرضى أو ضعفاء أو من أجناس منحطة

 منبع هذه الأفكار القاتلة والمريضـة       ويدق الفيلم ناقوس الخطر، ليحذرنا من أن      
، وأن مثل هذه الممارسـات غيـر        )وهو الداروينية (ما زال موجودا إلى اليوم      
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الآدمية ما زالت تحدث إلى اليوم، وأكبر دليل على هذا، الجـدل الـدائر فـي                
أي قتـل المـريض     (الولايات الأمريكية حول إباحة الإجهاض والقتل الـرحيم         

جة إراحته من عنائه، وفي الحقيقة هو لتـوفير تكـاليف           الميئوس من شفائه بح   
، وكلاهما في النهاية أمران نابعان من النظـرة الداروينيـة الدونيـة             !!)العلاج

للإنسان، التي تعتبره مجرد نتاج صدفة ولا تختلف حياته عن موته في شـيء،              
 !وأنه إذا صار عبئا اقتصاديا فيجب التخلص منه فورا

 أذهاننا كيف يشيطن الأمريكان أعداءهم، ويجعلونهم أدنى        لعل هذا يستدعي إلى   
من البشر وأقرب إلى الوحوش، ويصورونهم كأعداء للبشرية والإنسانية، حتى          

لقد فعلوا هذا عندما أبادوا الهنود الحمر !!.. يسهل عليهم إبادتهم بضمير مستريح
ن الوثنيين، وفعلوه   هم إلى اليوم في كتبهم التاريخية بالهمج المتوحشي       نالذين ينعتو 

عندما استعبدوا الزنوج الذين اعتبروهم أدنى في سلم التطـور وأقـرب إلـى              
القرود، ويفعلونه الآن مع المسلمين الذين يصورونهم كإرهابيين مجرمين بـلا           

إنه فكر استئصالي عنصري مريض، جذوره قديمة، وقـد        !.. رحمة ولا إنسانية  
 !طرما وفعالا إلى اليومأذكته نظرية داروين، وما زال حيا ومض

.. ثم يأخذنا بين ستاين إلى نصب تذكاري ليذكرنا بمجازر هتلر ضـد اليهـود             
 !بالطبع لا يستطيع بين ستاين أن يكون يهوديا دون ذكر الهولوكوست

 :على كل حال، شكرا له، فقد لفت انتباهنا إلى ثلاث مفارقات في غاية السخرية
ة عن النازيين، فهم ينظرون إلـى أنفسـهم         أن اليهود لا يقلون عنصري    : الأولى

باعتبارهم شعب االله المختار، وباقي الأجناس أدنى منهم ويحق لهم اسـتعبادهم            
هذا رغم أنهم جماعة دينية مختلطة الأجناس وليسوا جنسـا          ..  وقتلهم وسرقتهم

  يلوم بين ستاين النازيين والداروينيين؟مفلِ!.. صافيا
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د الفلسطينيين وتهجيرهم مـن بلادهـم وسـجنهم         أن مجازر اليهود ض   : الثانية
وتعذيبهم وهدم منازلهم طوال العقود الستة الماضية، يفوق بمراحل ما زعمـوا            

 !أن هتلر فعله بهم
أن هناك قوانين في كل دولة أوروبية وفي أمريكا تجرم من يشككك في             : الثالثة

وكوست، والتي كان   حقيقة الأرقام التي ادعاها اليهود عمن أبيدوا منهم في الهول         
هدفها الأساسي إرعاب يهود أوروبا وحثهم على الهجرة إلى فلسطين، فالحقيقة           
أن اليهود كانوا مجرد جزء ممن عذبهم هتلر في معتقلاته العنصرية من مختلف         
الأجناس، ورغم أن هذا لا يقلل من بشاعة ما حدث، إلا أنه لا يبـرر التهويـل          

فـي ابتـزاز ألمانيـا بالتعويضـات الماليـة          اليهودي في الأمر، واستمرارهم     
والعسكرية إلى اليوم، دونا عن باقي الشعوب والأجناس التي أجرم فـي حقهـا             

 .النازيون
ما يعنينا هنا هو التركيز على وجه الشبه بين قمع أنصار نظرية التصميم الذكي              
في الأوساط العلمية والإعلامية، وقمع كل مـن يجـرؤ علـى التشـكيك فـي           

كوست، مما يعطينا فكرة واضحة للغاية عن مدى حرية الرأي التي يتمتع            الهولو
 !!!بها الغرب فعلا

 :وعلى سبيل المثال لا الحصر
روبيـر  (م اتهمت الجمعيات اليهودية في فرنسـا الفرنسـي          ١٩٧٩ في عام    -

بتهمة تزوير التاريخ وإثارة الحقد العنصري مـن خـلال كتابـه     ) فوريسون
 وقد صدر حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامـة    "الأكذوبة التاريخية "

 فرنك مع إجباره علـى      ١٠٠٠٠ فرنك ودفع تعويضات قدرها      ٥٠٠٠بمبلغ  
 . نشر الحكم على نفقته في الصحف الفرنسية

 تحرك اللوبي الصهيوني في فرنسا لإلغاء رسالة الـدكتوراه  ١٩٨٦ وفي عام    -
الفرنسية، والتي  " نانت"امعة  من ج ) هنري روك (التي حصل عليها الفرنسي     



 ١٥٥

انتقد فيها مصادر الهولوكوست ، وأكد أن غرف الغاز والمحـارق النازيـة             
لاوجود لها؛ لذلك ألغيت الرسالة وطرد من الجامعة ، وتم إيقـاف الأسـتاذ              

 .المشرف على الرسالة عن عمله
بتهمة نشـر   ) ارنست زندول ( في كندا حوكم الناشر الكندي       ١٩٨٨ وفي عام    -

اد غير حقيقية في كتيب فنّد فيه مزاعم اليهود في قضـية الهولوكوسـت،       مو
وقد تمت تبرئته من هذه التهمة      ". وسيلة لابتزاز الشعب الألماني     " وأكد أنها   

 .دعماً لحرية الرأي في كندا
الذي يعاقب " غايسو" نجح اليهود في فرنسا باستصدار قانون     ١٩٩٠ وفي عام    -

وبموجب هذا القانون حـوكم     .  للمحارق النازية    كل من ينكر تعرض اليهود    
الأساطير المؤسسة للسياسة   "بسبب كتابه   ) روجيه جارودي (المفكر الفرنسي   

والذي فضح فيه أكاذيب اليهود الدينية والتاريخية والسياسـية ،          " الإسرائيلية  
ووضح العلاقة بين أكذوبة الهولوكوست وقيام دولة إسرائيل ، وقد حكم على            

 .دي بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ نظراً لكبر سنهجارو
 

 :Expelledهذا هو رابط المقطع الثامن من فيلم : أخيرا
http://www.mediafire.com/?442mp45vqb51a17 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=B5fd-cRvErk 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.mediafire.com/?442mp45vqb51a17
http://www.youtube.com/watch?v=B5fd-cRvErk
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Expelled: No intelligence allowed 

 
 

في هذا المقطع، سنسمع وجهة نظر من قاموا بطرد مؤيدي التصميم الذكي من             
بعضهم أنكر أي علاقة للتصميم الذكي بما حدث، وبعضهم اعتـرف           .. وظائفهم

 .بذلك صراحة
جون هوبتمان من فكرة    . ما يهمني أن أعلق عليه في هذا المقطع، هو سخرية د          

فمن وجهة نظره،   .. وضع كل الحيوانات على سفينة نوح لحمايتها من الطوفان        
لأرض اليوم، جاءت   أن من الغباء أن نصدق أن كل الحيوانات الموجودة على ا          

من الأسلاف التي كانت على تلك السفينة، وبالتالي فنظرية داروين أكثر عقلانية       
 :وعلى حد قوله!.. من مثل هذا الكلام الخرافي

 .يجب ألا تهين حتى الأطفال بمثل هذا النوع من الأفكار -
وقد رأيت في أعمال درامية أمريكية أخرى نفس تلك السخرية من قصة سفينة             

لكي تضع زوجا من كل حيوانـات العـالم         :  عليه السلام، فهم مثلا يقولون     نوح
على سفينة، فلا بد أن يكون حجمها هائلا للغايـة، أضـعاف أضـعاف حجـم               

 !حاملات الطائرات الحديثة التي نمتلكها اليوم
لا يقوله إلا شـخص يتعمـد التضـليل     هذا الكلام   من وجهة نظري أن     .. حسنا

 المعرفة محدود الخيال ضـعيف الـذكاء بشـكل          والتشويه، أو شخص ضحل   
 !مضحك
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مبني على تصور خاطئ بأن طوفان نوح عليه السلام قد غمر الكرة            فهذا الكلام   
 كلها، مما يعني أنه أفنى كل أشكال الحياة على الأرض، ما عدا تلـك               الأرضية

 .التي حملها سيدنا نوح معه في السفينة
هلاك بضع مئات أو آلاف من الكفار حيث طبعا هذا تصور فنتازي للغاية، لأن إ  

لهذا لا يجـب أن     .. عاش سيدنا نوح، لا يحتاج إلى إغراق الكرة الأرضية كلها         
فـأي فيضـان ضـخم أو تسـونامي بحـري      .. تذهب خيالاتنا أبعد من اللازم 

ولعلنا رأينا مؤخرا كيـف  .. مصحوب بأمطار غزيرة كفيل بتحقيق هذا الغرض     
ن البشر بمنتهى البساطة، دون إغراق العـالم كلـه،          شرد طوفان باكستان ملايي   

 !وهو نفس ما فعله تسونامي إندونيسيا منذ عدة سنوات
إذا اتفقنا على هذه الحقيقة، فيسكون من المنطقي أن نفهم أن سيدنا نوح أخذ معه         
على السفينة أزواجا من الحيوانات الأليفة التي يحتاجها البشر في تلك المنطقة،            

خيول والجمال والأبقار والخراف والقطط والكلاب والطيور الداجنة        كالحمير وال 
ولا حاجة لسيدنا نوح أن يشحن على سفينته الأفيال وحيوانـات           .. وما إلى ذلك  

 :لسببين رئيسيين.. إلخ.... الكانجارو والتماسيح والنمور والأسود
يا أن هذه الحيوانات كانت محمية في غاباتها في أعالي أفريقيا ووسط آس       -١

تذكروا أن أفريقيا تنحدر مـن وسـطها بصـورة          .. والقارات الأخرى 
منتظمة باتجاه البحر المتوسط، وأن منطقة الشام تنحدر غربـا باتجـاه            
البحر المتوسط، وهذا ما يجعل أي سيل أو فيضان في شمال أفريقيا أو             

هـل تعلمـون مـثلا أن       .. غرب آسيا يتجه عموما إلى البحر المتوسط      
 متـر فـوق     ٢٠٠لعالي في جنوب مصر تقع على ارتفاع        بحيرة السد ا  
 متر يكفي لإغراق مصر ٢٠٠إذن فطوفان هائل ارتفاعه     .. سطح البحر 

 !كلها، دون أن يؤثر في أي شيء على السودان وما فوقها
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أن جمع زوج من كل حيوانات العالم هو أمر مستحيل على سيدنا نـوح    -٢
خرجون في رحلات سافاري    هل كانوا سي  .. والنفر القليل الذي آمن معه    

تستغرق عدة قرون في غابات أفريقيا وآسيا لجمع الحيوانـات البريـة            
والمتوحشة بما في ذلك من أخطار، ويتركون دعوة قومهم إلى عبـادة            

بالطبع هذا أمر لا يتصوره عقل، لهذا من المنطقي جدا أن نفهم             .. االله؟
نات المنطقة التي   أن سيدنا نوح حمل على سفينته فقط، أزواجا من حيوا         

عاش فيها، ليستطيع هو ومن معه تربيتها وإكثارها بعـد اسـتقرارهم،            
 .ليتمكنوا من مواصلة الحياة الطبيعية هم ونسلهم

لكن البعض يرجح أن هنـاك      .. طبعا نحن لا نعرف يقينا متى كان طوفان نوح        
 ومع عدم تأكيدي على أنه طوفان نوح      .. طوفانا ضخما حدث منذ آلاف السنين     

 .عليه السلام، إلا أنه كاف ليجعلنا نتخيل الصورة بشكل أفضل
في تلك الحقبة كان السودان بحيرة ضخمة تتجمع فيها ميـاه هضـبة الحبشـة،      

ويرجح العلمـاء أن البحـر   .. ويحجزها عن مصر حائط من الصخور البازلتية   
المتوسط كان جافا في تلك الحقبة بسبب انغلاق مضيق جبل طارق وتبخر كـل             

ثم حدث زلزال عظيم، حرك الطبقات الأرضية فانفتح مضـيق جبـل            .. ياههم
طارق ليغمر منخفض البحر الأبيض المتوسط بالمياه، وفي نفـس الوقـت أدى            
الزلزال إلى تشقق الحائط البازلتي فانهمرت مياه بحيرة السودان علـى مصـر            

ط مشكلة  لتحفر وادي النيل وتشكل مجراه، وتصب في النهاية في البحر المتوس          
هذا تصور مثالي لكيفية حدوث طوفان عظيم يهلك كل من كـانوا            .. دلتا مصر 

حول حوض البحر المتوسط الجاف في تلك الحقبة، وربما كان بعضهم يعـيش             
فعليا في ذلك الحوض الجاف دون أن يعلم أنه بحر يمكن امتلائه بالمياه في أي               

 !لحظة
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في البحار والمحيطـات ومنهـا      ارتفاع منسوب المياه    عن  هناك تصور مماثل    (
 ،البحر المتوسط الذي وصل منسوب الماء فيه إلي مسـتوي وادي البوسـفور            

وكان بحيرة عذبة ، فاندفع منه الماء المالح بتدفق شديد ليغمر موقع البحر الأسود 
محاطة بالمروج والمزارع الخضراء العامرة بالسكان فدمر الطوفان كل         ، الماء

 .)شآت وأحياءما اعترض طريقه من من
ذلك الطوفان المهول كما ترون لم يؤثر في شيء على وسط أفريقا وغاباتها ولا            

ولا على باقي قارات العـالم      .. على وسط آسيا وغاباتها بأي شكل من الأشكال       
 .بالطبع
هل الغبي والجاهل فعلا هو من يصدق قصة سفينة نوح، أم من يسـخر            : والآن
 منها؟

لتقي بين ستاين بأكبر دعاة التطور والإلحاد فـي هـذا    وفي نهاية هذا المقطع، ي    
 ": وهم الإله"ريتشارد دوكينز، الذي يقول في كتابه : العصر

إله غيور وفخور بـذلك،     .. هو الشخص الأكثر بشاعة    الإله في العهد القديم   إن  "
 متعطش للدماء حقود، مطهر عرقـي،      ظالم تافه، ينزو للسيطرة، عديم الرحمة،     

شرس، ،  والسادية مؤذي، مصاب بجنون العظمة   ،  إبادي ،، عنصري كاره للنساء 
 ."حقود

بـل  !!.. والحقيقة المدهشة، أننا لا نختلف مع دوكينز في شيء من هـذا كلـه             
إن صورة الإله في التوراة المحرفة هي صورة إله وثني من آلهة   : ونضيف إليه 

جامل، ويتحداه  الحرب، يتعب ويحتاج إلى الراحة، بخيل ويده مغلولة، محابي وم         
عباده ويتحايلون عليه فيغلبونه، ولا يجيد اختيار أنبياء صالحين لحمل رسـالته            
إلى البشرية، فهم ـ كما تصورهم التوراة المحرفة ـ سكارى زناة بل ويزنون   

 !!بمحارمهم
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لقد حرف اليهود التوارة، وزجوا فيها خرافات كثيرة من أساطير الشعوب التي            
نة والفينيقيين والأشوريين والبابليين، لهذا لا عجب أن يدعي عاشوا بينها كالفراع  

بعض الحمقي كسيد القمني وزاهي حواس وغيرهما أن اليهودية هـي مجـرد             
تطور للديانات الوثنية القديمة، بينما في الحقيقة أنها رسالة سماوية سامية، لكن            

 !أتباعها حرفوها ليملأوها بخرافات الوثنيين من حولهم
ف فعلا، أن تكون التوراة والإنجيل المحرفين حـائلا أمـام علمـاء             من المؤس 

الغرب، يصدهم عن الإيمان باالله تعالى، فلا يمكن بحال أن يقبـل تناقضـاتهما              
لعل هذا يجعلنا نفهم رعب الوسط العلمي الغربي من عـودة سـيطرة             !.. عالِم

 الكنيسـة   الكنيسة على الحياة السياسية والعلمية، فلم ينس أحد كيـف حاكمـت           
الغربية جاليليو وكوبرنيكس وكل عالم أتى باكتشاف أو نظرية تخالف معتقدات           

 .الكنيسة، مما كان السبب في اشتعال الثورات العلمانية في الغرب
لكن يظل كل هذا غير كاف لتبرير التعصب المضاد من الوسط العلمي ضد كل              

ر التصميم الذكي إلى    نظرية جديدة ترفض نظرية التطور، ولا يبرر تقديم أنصا        
 !!محاكم التفتيش الدستورية في القرن الحادي والعشرين

نحن نفهم سبب استماتة العلماء والساسة في الدفاع عن نظريـة دارويـن مـن           
منظور رعبهم من عودة السلطة الكنسية وسيادة المعتقـدات الباطلـة وغيـر             

يمنحهم الحق في قمـع  لكن هذا لا .. المنطقية على الوسط العلمي والحياة العامة    
 .النظريات العلمية الجادة

هؤلاء الناس يحتاجون إلى أن يتعرفوا علـى الإسـلام بشـكل            : تريدون رأيي 
أفضل، لكي يعلموا علم اليقين أنه لا يوجد أي تعـارض بـين العلـم والعقـل                 

 .والمنطق والدين



 ١٦١

 :هذا هو رابط هذا المقطع: أخيرا
http://www.mediafire.com/?el2n3hhi0063638 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=w__xkCDma9o 

 .وقتا ممتعا
 

http://www.mediafire.com/?el2n3hhi0063638
http://www.youtube.com/watch?v=w__xkCDma9o


 ١٦٢

 
Expelled: No intelligence allowed 

 
 

 هذا المقطع يتجلـى الـدهاء       في.. هذا هو المقطع الأخير من هذا الفيلم الشيق       
اليهودي في أوضح صوره، حيث ينجح بين ستاين في دفع ريتشـارد دوكينـز              

ييس، كبير مؤيدي الإلحاد والداروينية، إلى الإدلاء باعتراف يعد قنبلة بكل المقا          
حيث يقر دوكينز باحتمال حدوث التصميم الذكي، وأن من الممكن أن يكتشـف             
علم الكيمياء الحيوية والأحياء الجزيئية توقيع ذلك المصمم الذكي فـي الخلايـا             

لكن هذا المصمم من وجهة نظره لن يخرج عن كونه كائنات فضـائية            !.. الحية
درجة من العلم مكنتها من تطورت داروينيا في كوكب بعيد، إلى أن وصلت إلى     

 !!تصميم الخلية الحية، وبذرها في أرضنا
إذا كان دوكينز يقر بمنطقية نظرية التصـميم        : هنا يجب أن نطرح سؤالا هاما     

.. فلماذا يحاربها إذن، ويتهمها بأنها مبنية علـى خرافـات وأكاذيـب؟           .. الذكي
ساط العلميـة   ولماذا يتم طرد كل من يبحث في فرضيات هذه النظرية من الأو           

 والصحفية، ما دامت احتمالا قائما؟
 ألا يؤكد هذا مدى إصرارهم على الكفر والإلحاد؟

فلا غضاضة لدى دوكينز في أن تخلقه كائنات فضائية ليحل مشكلة أصل الحياة             
الذي يعترف بأنه لا يعرفه حتى الآن، هو وكل العلماء الآخرين، لكنه في نفس              

 ! إنكار وجود أي إله مهما كانالوقت يصر إصرارا غليظا على
) التـي لا يعرفهـا    (ثم كيف يجزم دوكينز بكل هذه الثقة أن الكائنات الفضائية           

 بالتطور الدارويني؟) الذي لا يعرفه(نشأت في كوكبها 



 ١٦٣

 !!!أليس هذا نوعا من الإيمان الغيبي، الذي يجعل الداروينية دينا لا علما؟
هر المعروفة، لكنه لا يستطيع نفي مـا        لاحظوا أن العلم يبحث في تفسير الظوا      

علم القرون السابقة مثلا لم يكن كافيا لاكتشاف البكتريا         .. خفي عنا من الظواهر   
والفيروسات، لكن هذا ليس معناه أنها لم تكن موجودة، ونحن نعرف اليوم على             
وجه اليقين أنها موجودة، ونراها تحت المجهر، وتقوم عليها صناعات دوائيـة            

 !كثيرةوحيوية 
إذن، فليس من صلاحية أي عالم أن ينفي مستقبلا وجود ما لم يكتشـفه العلـم                

العلم يقول إننا لم نتعامل مع الجن والملائكة في المختبر بعد، لكن العلم             .. اليوم
 !يعجز تماما عن الجزم بأن الجن والملائكة غير موجودة

 وجود إله، هو أمر  فإن إصرار دوكينز ومن هم على شاكلته على عدم        : وبالتالي
عاطفي ونفسي بحت، نتيجة عدم اقتناعهم بالكتب اليهودية والمسيحية المحرفة،          
أو بسبب كراهيتهم لبعض ممارسات المتدينين في مجتمعهم، أو بسبب كراهيتهم           

ولا علاقة لأي من    ).. وهي في صالحهم حتما   (للقيود التي يفرضها عليهم الدين      
 !ة الاختبار أو المعادلات الرياضيةهذه الأسباب بالعلم أو أنبوب

من المدهش فعلا أن يتكلم هؤلاء الناس بكل هذا الصلف في غيبيات لا يعلمون              
عنها شيئا، وكأنهم وصلوا إلى إدراك كل كبيرة وصغيرة في هذا الكون الشاسع،   

 !أو كأنهم نجحوا حتى في سبر أغوار المحيطات التي تغطي كوكبنا
 زالت تقف في وجه علومنا الناقصة، أكثر بكثير مـن           إن كم المجاهيل التي ما    

وعلى دوكينز ومن شاكله أن يكونوا أكثر تواضعا        .. الإجابات التي توصلنا إليها   
 !ليستحقوا فعلا أن يلقبوا بالعلماء



 ١٦٤

 : هذا هو رابط هذا المقطع
http://www.mediafire.com/?sjdmg93lxi1rh2m 

 :أو يمكنكم مشاهدته مباشرة على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=Y04PMpQ9RRE 

 
وهذه مواد ذات صلة أرجوا منكم الاطلاع عليها، لتكتمل رؤيتكم لكل جوانـب             

 :هذه القضية
 انهيار نظرية التطور: الفيلم الوثائقي المدبلج -١

وكلها أفـلام  .. وهو واحد من مجموعة الأفلام التي أنتجها هارون يحيى 
 .تجدونها جميعا على هذا الرابط.. تتأمل في معجزات االله في مخلوقاته

 .التصميم في الطبيعةكتاب  -٢
حيى، ويمكنكم الحصول على أكثر     وهو واحد من مجموعة كتب هارون ي      

 .من هذا الرابط كتابا آخر من كتبه ٦٠من 
 

وأرجو ألا تنسـوني  .. أسأل االله أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل       : وفي الختام 
 .من صالح دعائكم

 
محمد حمدي غانم. م  

٢٦/٩/٢٠١٠  
 
 
 
 

 

http://www.mediafire.com/?sjdmg93lxi1rh2m
http://www.youtube.com/watch?v=Y04PMpQ9RRE

